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 هداا الإ

 أهداي ثمرة جهدي هذه إلى من قال فيهما الله عز وجل

 .32الإسرا  الآية  "... وبالوالدين إحساناألا تعبد إلا إياه  وقضى ربك " 

والدي العزيزين " أمي " و " أبي " حفظهما الله الذين بدعواتهما مازلت أشق طريقي في رحاب 

 .العلم 

 كريمة "  -شروق -هيبة–شمس الدين  –يحي  -مروان –إلي رياحين حياتي " نبيل 

 إلى ملاكي و كتكوتتي " همسة لامار" 

 مروى " -آية -نور الهدى -سارة  -محمد –إلى زملائي ورفقا  دربي " خالد 

 دنيا "  –خولة  -ابتسام  –إلى صديقاتي " سمارة 

 .والى كل باحث في سبيل العلم و المعرفة أهداي هذا الجهد المتواضع 

 



 

 الاهداا 

  32يةالإسرا  الآ "...ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا  وقضى ربك "ال الله تعالى ق

 أهداي هذا العمل المتواضع إلى الوالدين الكريمين أطال الله في عمرهما أما بعد:

وسام عزي ورحلة الألف ميل تبدأ بخطوة نحو الأمام إلى نور عيني  وعلمني أنإلى سندي في الحياة إلى من أنا دربي -

 "جمال"   له الفضل فيما أنا فيه اليوم أبي الغالي وشرفي من

اتي من نبع الحنان إلى رمز العطا  إلى من ترتاح لها نفسي بعد العنا  من كان دعائها سر نج وحياتي إلىإلى جنة قلبي -

 الغالية أميالأخلاق علمتني مكارم 

  وسندي بعد أبي في الحياة أي  " مززة" والى أخواتي إلى رياحين حياتي في الشدة والرخا  إلى توأم روحي

 سنوات  5تفاصيل  وعشت معهنإلى صديقاتي اللواتي تخرجت معهن 

 نور الهدى " إلى من بلغت معهن فرحة النجاح  –أية  –مروى –" أحلام  

المواقف  " شكرا لوجودك معي في كل مرويفي الحياة إلى أختي "  ورفيقة دربيصديقة عمري  وأخيرا إلى  

 
 
 



 
 

 

مقدمة



 قائمة الرموز:

  

 ج جزء

 ط طبعة

 تح تحقيق

 تر ترجمة

 تق تقديم

 د.س دون سنة

 د.ط دون طبعة

 د.م دون مكان

 مر مراقبة



 مقدمة

  أ 
 

 مقدمة:
إن الدارس لتاريخ العلاقات الأوروبية التونسية لابد أن يلاحظ عدة تحولات عرفتها كل من تونس و  -

م الذي 7581نذ منتصف القرن التاسع عشر ميلادي , بداية بصدور قانون عهد الأمان أوروبا الغربية  م
فتح المجال للتدخل الأجنبي فصارت تونس مجالا حيويا لامتيازات و المعاهدات, التي كانت بمثابة الوسيلة 

اع مالتي ساعدت على التواجد الأوروبي في تونس و حماية رعاياهم و أصبحت تونس محل اهتمام و أط
 دول أوروبا الغربية الاستعمارية. 

لقد سمحت أوضاع تونس الداخلية في التكالب الاستعماري و التنافس الأوروبي عليها , المتمثل في  -
العمل على استعمار الشعوب الضعيفة و في مقدمتها تونس و نظرا لأهمية تونس من حيث الموقع و 

ها فس لظفر بها , حيث خلص الصراع إلى فرض فرنسا حمايتالثروات الاقتصادية , فكان هناك تسابق و تنا
 م.7557عليها بمقتضى معاهدة باردو 

 أسباب اختيار الموضوع :-

الميول الشخصي و الرغبة الذاتية لمعرفة و دراسة تاريخ تونس الحديث و المعاصر, و محاولة الكشف  -7
 عن خبايا تلك الفترة من الزمن .

 لاستعماري بين الدول الأوروبية في المغرب العربي بالأخص تونس .دراسة ظاهرة التنافس ا -2

التعرف على نظام الامتيازات و مدى تأثير الجانب الاقتصادي في مصير دول شمال إفريقيا التي كانت  -3
 من بينها تونس . 

 حدود الدراسة:-

, حيث تمثل هذه الفترة م 7557-م7511الإطار الزماني : ينحصر موضوعنا في الفترة الممتدة  -      
مرحلة ما قبل الحماية الفرنسية على تونس , و هي المرحلة التي غلب عليها التنافس اقتصادي الشديد بين 

ايطاليا ( , بهدف تقوية نفوذها من خلال سياسات معينة  –انجلترا  –دول أوروبا , خاصة بين ) فرنسا 
 المنطقة.اتبعتها كل دولة لتسهل عليها تحقيق أطماعها في 

الإطار المكاني : ينحصر الإطار المكاني لموضوع الدراسة في تونس باعتبارها إحدى دول شمال  -   
 إفريقيا التي تعرضت لاحتلال الأوروبي . 



 مقدمة

  ب 
 

 الإشكالية:  -

 تتمثل إشكالية موضوع دراستنا في طرح السؤال الجوهري:

 ي هذا الظرف بذات ؟ .لماذا كانت تونس دون غيرها محل صراع استعماري أوروبي ف-

 وتتفرع عن هذا السؤال جملة من التساؤلات مثل:

 كيف ساهمت الامتيازات الاقتصادية في زيادة النفوذ الأوروبي في تونس؟ -         

 هل كان لتأزم الأوضاع الداخلية في تونس الدور في التغلغل الأوروبي ؟-    

 ي انتصاب الحماية الفرنسية على تونس؟ إلى إي مدى عجل الوضع الدولي المتأزم ف -    

 المنهج المتبع:-

لقد حاولنا توظيف المنهج الوصفي التاريخي الذي رأيناه يتماشى و طبيعة الموضوع, حيث تتبعنا تسلسل -
 الأحداث و حاولنا مناقشتها و الخروج بنتائج علمية.

 خطة الدراسة:-

ثة فصول , و خاتمة مدعمين عملنا بملاحق , و لقد قسمنا موضوع دراستنا إلى مقدمة و مدخل و ثلا-
 قائمة للمصادر و المراجع , و قد تفرع كل فصل إلى أربعة مباحث مع مقدمة و خاتمة لكل فصل .

و لقد خصصنا المدخل ) تونس خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر ميلادي ( , حيث عالجنا  -
تها نواحي سياسية و اقتصادية و اجتماعية محولينا إبراز أهميفيه أوضاع تونس في هذه الفترة من مختلف ال

 في حوض المتوسط و بداية الاهتمام الأوروبي بها .   

أما الفصل الأول ) الاهتمامات الأوروبية الاقتصادية بتونس ( , حاولنا من خلال هذا الفصل البحث في  -
ي حصلت اليا و إبراز أهم الامتيازات الاقتصادية التالتنافس الأوروبي الاقتصادية بين فرسنا و انجلترا و ايط

 عليها كل دولة .



 مقدمة

  ج 
 

الفصل الثاني ) الإصلاحات التونسية في ظل الأطماع الأوروبية( , حيث بينا فيه أهم الإصلاحات التي -
م, وكيف كان مصير هذه الإصلاحات في 7581م إلى سنة 7531تم إصدارها في عهد البايات منذ سنة 

 الأوروبي . ظل التواجد 

م, و فرض الحماية الفرنسية على تونس (, حيث عالجنا فيه 7515أما الفصل الثالث ) مؤتمر برلين  -
 مدى تأثير مؤتمر برلين على القضية التونسية و فرض الحماية الفرنسية عليها .

 المصادر و المراجع المعتمدة :-

مراجع التي تعالج في مضمونها تونس في هذه اعتمدنا لدراسة هذا الموضوع مجموعة من المصادر و ال -
 الفترة و من أهمها :

انتصاب الحماية الفرنسية على تونس لعلي المحجوبي , إذا أنه يعتبر من أهم المراجع المتخصصة  -7  
 في موضوع الحماية الفرنسية على تونس بالتفصيل .

م لنور الدين صحراوي 7557 -م7581ونس الايطالي ( في ت –الانجليزي –النفوذ الأوروبي ) الفرنسي  -2 
, كمذكرة لنيل شهادة ماجستير في التاريخ المعاصر تناولت التنافس الأوروبي منذ بداية تغلغله إلى استقراره 

 في البلاد .

لجان غانياج , كمرجع تناول الامتيازات  7557-7587أصول الحماية الفرنسية على تونس  -3 
 من الدول المتنافسة في بسط نفوذها في المنطقة . الاقتصادية و سياسة كل دولة

 الصعوبات :-

رغم أنه كأي دراسة لا تخلو من الصعوبات إلا أنه و الحمد لله الذي قدرنا على دراسة موضوعنا , وبعون -
أستاذنا المشرف الدكتور شايب قدادراة الذي رافقنا خطوة بخطوة و لم يبخل علينا بأي توجيه أو استشارة و 

 نا من وقته ما يلزم , لم تواجهنا أي صعوبة في دراستنا هذه .  منح

 

        

   



 

 

 

 مدخل

 تونس خلال النصف الأول من

 11القرن 

 تونس قبل وصول الأسرة الحسينية.1

 تونس في بداية الحكم الحسيني.2

 م:11تطور الحكم العثماني في تونس وبداية الاهتمام الأوروبي بها خلال القرن -3

مية تونس الإستراتيجيةأه-4
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 /تونس قبل وصول الأسرة الحسينية:1

حكام السيطرة في منطقة شمال  تمامإلقد هدفت الدولة العثمانية إلى إكمال سلسلة فتوحاتها وا   فريقيا وا 
دما فحاولت ضم القطر التونسي خاصة بعد استيلائها على الجزائر لتصط ،المتوسطحلقتها في البحر الأبيض 

طردهم من المنطقة لتدخل بذلك تونس تحت لواء الدولة و  واستطاعوا هزيمتهم، 1م 7881سنة سبان مع الإ
 م . 7811العثمانية وتحت سلطتها وتصبح أيالة عثمانية تابعة لها ولحكمها بداية من سنة 

لكن حكم الداي في ، 4الانكشاريةو  3الباشاو  2لقد غلب على الحكم العثماني في تونس سيطرة الداي
وهذا ما تجسد في حكم الأسرة المردية في ،مباشرة  5قة لم يستمر إلى فترة طويلة فخلفه حكم البايالمنط
الذي جعل نظام الحكم  6م مع مؤسسها " مراد بايك الكورسيكي " 7872التي ظهرت بداية من سنة و  تونس

 .7في تونس وراثيا في أسرته وبين أبنائه

الذي استطاع إقرار الأمور في تونس بالقضاء ،(م7881-م7837حيث خلفه ابنه حمودة بايك )
.ثم خلفه حمودة 8على ثورات القبائل العربية وصد هجومات فرسان القديس يوحنا على السواحل التونسية

                                                           

 . 11،ص 7،7112جميل بيضون وشحادة النظور ،تاريخ العرب الحديث،دار الأمل عمان ،الأردن ،ط.1 
مصطلح أطلق في البداية على الملازم في الخدمة عند الانكشارية )أنظر:حسن الحلاق،عباس صباغ،المعجم الجامع في 2 

،ص 7111،دار العالم للعالمين ،بيروت،7ية والفارسية والتركية،ط.المصطلحات الأيوبية والمملوكية والعثمانية والأصول العرب
55. 

معناه في الأصل قدم الملك أ والشاه ثم استعملت بعد ذلك كلقب لحكام الولايات وه ولقب عثماني أطلق على رتب متعددة 3 
 .(82ئف العثمانية ،ص عسكرية ومدنية منذ نصف الثاني من القرن التاسع عشر،)أنظر: مصطفى بركات،الألقاب والوظا

سنة من مختلف الولايات  78-78بمعنى القوات الجديدة وهي فيالق عسكرية تكونت من رعايا أبناء الدولة تم جمعهم مابين 
مؤلفمجهول،سيرة المجاهد خير الدين بارباروس،تح.تق:عبد الله الحمادي،دار 4العثمانية في أوروبا)أنظر:

 . 8،ص2111القصبة،الجزائر،د.ط،
ه وأول لقب في المملكة الحسينية معرب من لفظ باك بالتركية ومعناه السيد العظيم )أنظر:محمد بن خوجة،صفحات من 5 

 .( 78،ص 7،7158تاريخ تونس ،تق.تح:حمادي  الساحلي والجيلاني بن الحاج يحي ،دار الغرب الاسلامي،بيروت،لبنان،ط.
عندما كان في دين النصرانية لم اعتنق الإسلام،تولى الحكم سنة أصله من جزيرة كورسيك،كان يدعى باسم جاك سانتي،6 

 .( 81)أنظر:محمد بن خوجة ،مرجع نفسه،ص 7837،وارتقى لمنصب الباشا ،مات سنة 7872
 .(81،ص 2،7158محمد العربي الزبيري،مدخل الى تاريخ المغرب العربي،الشركة الوطنية لنشر والتوزيع،الجزائر،ط.7 
 .752،ص 2117وس،تاريخ العرب الحديث،دار الكتاب الحديث،القاهرة،مصر .د.ط،محمد حسن العيدر 8 
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مراد الثاني الذي اشتهر بقسوته وظهر في عهده اضطرابات توجت بصراعات حول السلطة بين أبناءه على 
 .1منصب الباي

لصالحه فقام بثورة داخلية استطاع  2المضطربة التي استغلها إبراهيم الشريف في ظل هذه الأوضاع
 دية.االمر من خلالها القضاء على جميع أفراد الأسرة 

إبراهيم الشريف لقب الباي ومن بعدها تم تعيينه باشا من طرف السلطان  م، أخذ7112خلال سنة 
راحه تم إطلاق ص بأسره، بعدهاهذه الحروب  ليدخل مباشرة في حروب مع الجزائريين انتهت ،3العثماني

ليه فورا نزوله الأراضي التونسية تم القضاء ع خوجة، لكنمقابل غرامة مالية تم دفعها من قبل الداي حسين 
 .  4من طرف علي تركي

د بصورة فكانت موارد البلاد لا تستم ،لم تلعب البحرية في تونس دورا رئيسا كما لعبت في الجزائر
نما كانت التجارة، و ن حركة الجهاد في البحرأساسية م ة الملاحة السلمية والتي كانت تشكل وبصفة كبير و  ا 

 .5فعال من عناصر الاقتصاد التونسيو  عنصرا هاما

استخدمت و  ولقد كانت تونس في فترت حكم السلطة المردية على صلات تجارية كثيرة بوسط إفريقيا
   6لى أوروبا. موانئها لتصدير البضائع لتلك المنطقة إ

 

 

 

                                                           

 .732اسماعيل أحمد ياغي،العالم العربي في التاريخ الحديث،مرجع سابق،ص 1 
،واكتسب لقب الداي ونال فرمان الباشوية من السلطان 7112تقلد وظيفة الباي بعد أن قضى على مراد الثالث في جوان 2 

 .11حسن الحلاق، عباس الصباغ ، مرجع سابق، ص نظر:العثماني،'أ
 .752محمد حسن العيدروس،مرجع سابقوص 3 
 .211،ص 7181، د.ط،3مبارك بن محمد الهيلالي الميلي،تاريخ الجزائر في القديم والحديث ،ج.4 

،مكتبة 8المغرب الأقصى،ط.-تونس-صلاح العقاد ،المغرب العربي في التاريخ الحديث والمعاصر الجزائر5 
 .28،ص،7113الأنجلومصرية،د.م،

 .88ه،ص 7353،دار الكتب العربية والشرقية،تونس،3حسن حسني عبد الوهاب،خلاصة تاريخ تونس،ط.6 
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 تونس في بداية الحكم الحسيني:-2

"حسين بن علي بن   2الصبائحية 1الإعلان عن أغا  الشريف، تمبعد أن تم القضاء على إبراهيم 
لقد و ،ولم يمر على حكمه خمسة أعوام حتى أعلن عن توريثه السلطة للآبنائه  ، 7118تركي بايك" عام 

ال يتها بالاستقرار لكن سرعان ما فتح بايات تونس المجال للأجانب المجتميزت فترة حكم الحسينيين في بدا
 3لتوغل في تونس وهذا بمقتضى الصداقة وعلى أساس الودية من خلال معاهدات تم عقدها ما بين الطرفين.

-اديةالاقتص-ولقد عرفت تونس العديد من التغيرات في مختلف المجالات والأصعدة )السياسية
ا خلال القرن التاسع عشر حيث مهدت هذه التحولات في تونس إلى دخولها  مرحلة جديدة الاجتماعية( وهذ

 حاسمة في تاريخها.

 والتي كانت كتالي في مجالات التالي ذكرها:

 المجال السياسي:-   

لقد تميزت هذه الفترة من الحكم الحسيني في تونس بإدارة الحكم من طرف الوزراء والاستعانة بهم 
  5و"قائد الجيش سليمان كاهية". ،4دولة أمثال "الوزير يوسف صاحب الطابع"في أمور ال

كما عرفت البلاد التونسية عدة اعتداءات على التجار بالإضافة إلى أنه تم الأستلاء على جزيرة جربة -
 . 7118سنة 

                                                           

ه ومصطلح من اصل تاريخي ويعني السيد وقد استعمله الأتراك له دلالات منها أنه يطلق على الأمين مثل الانكشارية 1 
كبير وفي أواخر العهد العثماني أطلق على الإنسان الكريم صاحب المكانة العالية بالاضافة الى صاحب المنصب ال

 (. 78)أنظر:مصطفى بركات ،مرجع سابق،ص 
هم الخيالة والفرسان في الجيش العثماني )انظر:سهيل صابان،المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية ،مر:عبد 2 

 ،(211،17ك فهد،الرياض،السعودية،د.ط،الرزاق محمد حسن بركات ،مكتبة المل
 .757، ص 7111محمود علي عامر،تاريخ المغرب العربي الحديث الجزائر وتونس ،منشورات جامعة دمشق،سوريا،3 
،وقدم كهدية لي حمودة باي،)انظر:الصادق الزمولي،أعلام 78م،وه ومملوك تم بيعه في سن 7183ولد بملدافيا سنة 4 

 .38-31احلي،دار العرب اسلامي،بيروت،ص،ص تونسيون ،تع:حمادي الس
ه ومملوك من خواص الباشا علي باي ،للمزيد)انظر:ابن أبي ضياف،اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد 5 

 .31،ص 7111،دار العربية للكتاب،تونس،1،ج.1الأمان،مجلد
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 1ةدخول فرنسا إلى الأراضي الجزائريو  م كان هنالك حدث هام اثر على تونس وه7531وخلال سنة 
وسقوط الجزائر في فرنسا لتكون بذلك مستعمرة تحت السيطرة الفرنسية ومنطقة نفوذ لها في الشمال الإفريقي 

هذا ما جعل الدولة العثمانية تبحث لإيجاد حلول لهذه المشكلة والسعي لاسترجاع ولاية الجزائر وكان هذا ،
ة اولت التخلص من الأسرة الحسينيوح،من خلال مفاوضات سياسية مع فرنسا لكنها عجزت للوصول لحل 

لكن فرنسا رفضت هذا ودخلت في مناوشات مع الدولة العثمانية  ،في تونس لتكون على مقربة من الجزائر
 2على تونس.

، بلادهم انجلترا علىو  في ظل هذه الأوضاع استفاد بايات تونس من التنافس الحاصل بين فرنسا
اتفاقيات صداقة مع و  كسب ودهم وهذا من خلال عقد معاهداتهذا ما جعلهم يتقربون لدول الأوروبية ل

  3قناصلها متجاهلين بذلك سلطة الدولة العثمانية في المنطقة.

التي كان و ،ومن خلال المعاهدات التي تم عقدها سابقا بين الدولة العثمانية وبعض الدول الأوروبية
رعاياها و  ك فرنسا التي تم بموجبها منح فرنساملو  4من بينها المعاهدة التي كانت بين "سليمان القانوني"

هنا توجهت  ومن، بما في ذلك تونس باعتبارها آيالة عثمانية،منطقة نفوذ في إطار الإمبراطورية العثمانية 
هذا ما شجع فرنسا لمساندة تونس من أجل الحصول ،عقد معاهدات مستقلة عن الدولة العثمانية و  تونس نح

     5ا مختلف المجالات .على امتيازات جديدة فيه

 المجال الاقتصادي:     

كانت الأوضاع الاقتصادية خلال الحكم الحسيني متدهور فنجد أن الزراعة كانت مزدهرة من الجهة 
الشرقية للأيالة التونسية وذلك راجع لوفرة الأراضي الخصبة التي كانت في أيدي الأقلية من مقربي الباي 

 6ليك.الذين كان أغلبهم من المما

                                                           
 .  878،ص 2111لامي ،بيروت،،المكتب الإس1،ط.1محمود شاكر،التاريخ الإسلامي في العهد العثماني،ج.1
 .871مرجع نفسه،ص 2
 .871مرجع نفسه،ص 3
،) انظر : رؤوف سلامة 7888سبتمبر  8ه وعاشر السلاطين العثمانيين،تميز عهده بفوتحاته الكثيرة،توفي في  4

 .( 831،ص 2112،دار ومطابع المستقبل ،بيروت،7،ط.2موسى،موسوعة أحداث وأعلام مصر والعالم،ج.
  .22-27يادة ،مرجع سابق،ص نقولا ز  8
 . 75-71م،ص ص 7158،دار سراس للنشر ،تونس ،7علي محجوبي ،انتصاب الحماية الفرنسية بتونس ،ط. 6
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كان لنشاط رجال الأعمال الأوروبيين المستفيدين من الامتيازات القنصلية سيطرة كبيرة على التجارة 
 1 لمحلي.اتمكنوا من تكديس أرباحهم على حساب إفلاس الطرف  استراد، حيثو  الخارجية للبلاد تصدير

ضعها ت التي و ذلك بسبب الإصلاحاو  أما بالنسبة لوضع الضرائب فقد كانت في زيادة مستمرة
 2التي فتحت المجال أمام المنتوجات الأوروبية على حساب المنتوج المحلي .و  البايات

تعرضت الايالة إلى اندفاع القوى الاقتصادية خاصة بعد الثورة الصناعية ليكون  ،م7578ففي سنة 
مع أوروبا  تصاديدل الاقبالتباهذا حافز لأوروبا للقيام بحملتها ضد الشمال افريقية منها تونس التي تأثرت 

م حيث نجد أن نسبة الوردات 71القرن  الأول منصادرات الايالة منذ النصف  علىمما انعكس سلبا 
    3......(  الحبوب-الزيتون )زيتالصادرات  علىارتفعت 

 المجال الاجتماعي:      

وغيرهم  ،زنوجال ،الأتراك ،البربرو و  في أشباه البد السكان، تمثلواجمع المجتمع التونسي العديد من 
 4نجد أن هناك تفاوت في الطبقات الاجتماعية. الأجناس، حيثمن 

ئب هذا بسبب الضراو  ان الحالة الاجتماعية عموما كانت متدهورة تميزت بانتشار الفقر والمجاعة
 المتزايدة المفروضة من طرف الباي على السكان. 

 

 

 

 

                                                           

  .71ص مرجع سابق،  ،بتونس الفرنسية الحماية ،انتصاب محجوبي علي 1 
م ،ص ص 7111للكتاب ،تونس، ،الدار العربية3أبي الضياف ،اتحاف آهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان،ج. 2

18-771 . 
ابن محمد الهادي الشريف،تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ الى  الاستقلال ،تع: محمد الشاوش ومحمد  3

  .12،ص 7113،دار سراس لنشر،تونس،3محينة،ط.
  .18م،ص 2118،مكتبة الجامعة ،تونس، 3خليفة شاطر وآخرون،تونس عبر التاريخ،ج. 4 
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 م:  11داية الاهتمام الأوروبي خلال القرن تطور نظام الحكم العثماني في تونس وب-/3

ة الأيالات التي كانت تحت سيطر  ولقد امتاز الحكم التركي في تونس شأنها شأن باقي الممالك أ
ش أن الدولة العثمانية كانت تعتمد على قوة الجي الجيش، حيثو  الدولة العثمانية التي كانت قائمة على القوة

ياسة معينة تطبقها ولا مبادئ تقوم عليها بحيث من خلال الجيش تحفظ لم يكن لها لا سو  في كل الأمور
 1الفلاحة.و  الصناعةو  التجارةو  الأمن لتزدهر الحياة الاقتصادية   وتنم

وقد رأت تونس تحت الحكم التركي عهودا زاهرة خاصة من الناحية التجارية حيث كانت لها علاقات 
 2ية.فرنسا التي كونت معها علاقات رسمية تجار و  المتحدة الأمريكية الولاياتو  مارك والدنكإسبانيا مع أوروبا 

وهكذا  ،تلاشيهاو  شكلها الحاضر خاصة في ظل ضعف السلطة العثمانيةو  بدأت تونس تسير نح
ل عقدت معها معاهدات من أجو  لتظهر للوجود دولة تونسية اعترفت بها الدول الأوروبيةو  بدأت في النم

    3ي مختلف المجالات. الحصول على امتيازات ف

حيث  ،في أوائل القرن التاسع عشر نجد أن تونس أخذت قفزت نوعية في طريق النهضة العصريةو  
 ا، تعترفنمسو  انجلتراو  أصبحت روابطها بالدولة العثمانية مجرد روابط صورية هذا ما جعل الدول كفرنسا

 4الاتفاقيات .و  تعقد معها معاهداتو  بها

ي أخذ حيز واسع للاستثمار فو  فس بين الدول الأوروبية على تونس بلغ أوجهحيث نجد أن التنا
الذي و  ،5م7581التي من بينها قانون عهد الأمان الذي أصدر سنة و  الايالة من دساتير في إطار الإصلاح

ته حيث آخذ سلعو  يعود إلى واقعت  قتل اليهودي )حيث قام جندي من جنود الأيالة بقتل يهودي كان تاجر
عدامه دون سماعهو  صل الأمر للباي الذي بدوره أمر بقتل الجنديو  لكن مع مرور الوقت وصلت أخبار  ،ا 

بعد أن تأكد الباي من الأمر أصدر بحكم إعدام اليهودي و  للباي بأن اليهودي قد شتم الجندي في دينه

                                                           

 .27ثامر،هذه تونس،د.ط،مطبعة الرسالة،مكتب المغرب العربي،د.م،د.س،ص الحبيب1 
 .22نفسه،ص2 
ر الايطالي(،بن يوسف التلمساني،مذكرة لنيل شهادة الماجستي-الانجليزي-نور الدين صحراوي ،النفوذ الأوروبي )الفرنسي3 

 .28،ص 2173-2،2172في التاريخ المعاصر،قسم التاريخ،جامعة الجزائر 
 .23يب ثامر ،مرجع سابق،صالحب4 
 .7انظر الملحق رقم  ،ص.3ابن ابي ضياف،مرجع سابق،ج.5 



 19القرن  تونس خلال النصف الأول من                           :             مدخل

11 
 

الأيالة لنظر في و  مدفع نح 111ليثير هذا استنكار يهود باريس حيث أرسلوا أسطول فرنسي به  ،مباشرة
 1هذا ما دفعه بإصدار قانون عهد الأمان.و  القضية(ومن هنا بدأ الضغط من طرف القناصل على الباي

 التقاضيو  من المؤرخين أن صدور هذا القانون وما منحه للأجانب من حقوق الملكية ويعتبر الكثير
قامة الصناعاتو  تدخلها و  زدياد ضغط الدول الأوروبيةغيرها دليل واضح على او  شتى الحرف وحق الملكيةو  ا 

     2في السياسة التونسية. 

  

                                                           

 .238-238،ص ص 1اين ابي ضياف،نفسه،ج،1 
،مكتبة الأنجلومصرية، 7المغرب(،ط.-الجزائر-تونس-شوقي عطالله الجمل ،المغرب العربي الكبير في العصر الحديث)ليبيا2 

 .211القاهرة، مصر، ص
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 /أهمية تونس الإستراتيجية:4

لقد أطلقت العديد من التسميات على تونس عبر فترات زمنية مختلفة إلى غاية النصف الثاني من 
 1تونس.القرن التاسع عشر أين نجدها حملت اسم 

عها الجغرافي شأنها شأن باقي دول شمال افريقية من وقد كان لتونس أهمية كبيرة من خلال موق
 الإنتاج ألفلاحي باعتبارها شهدت نفس الهيمنة الاستعمارية منذ القديم إلى الفترة الحديثةو  ناحية التضاريس

 2المعاصرة.و 

لى "أعلم أن موقعه ع فقال:الجغرافي لتونس و  حيث وصف محمد بيرم الخامس هذا الموقع الفلكي
 رابلس الغربوط ،شرقاو  المذكور شمالا ويحده البحر ،يا الشرقية الشمالية على البحر الأبيضشواطئ إفريق

ثلاثين من عرض سبع و  ويبتدئ شمالا ،الجزائر غرباو  جنوبا الشرقي، والصحراء الكبيرةفي بعض الحد 
 3عشرين ثانية وهذا عند أعظم المراسي هناك وهي مدينة بنزرت".و  سبع عشرة دقيقةو  درجة

من سواحل ايطاليا وصقلية أهمية  وقربها المتوسط،كان لموقع تونس الجغرافي وسط البحر و 
 4مكنتها من التحكم في خطوط الملاحة في هذه المياه. ،إستراتيجية كبيرة

ولقد جعل هذا الموقع تونس محط أنظار الدول الأوروبية الذي كان سببا في تفكير هذه الدول في 
صلاحية و  زيادة نفوذها فيها خاصة لما لها من إمكانيات اقتصاديةو  استعمارهاو  هااستغلالو  السيطرة عليها

      5أراضيها الزراعية.

                                                           

صبحت حاضرة الأيالة، ومقر الحكم منذ العهد الحفصي ،اسمها في القديم ترشيش،ولما افتتحها المسلمون مدينة قديمة أ1 
،مطبعة الدولة 7م أسموها تونس،للمزيد أنظر:)ابن ابي دينار،المؤنس في أخبار افريقية وتونس ط.811سنة 

 .8م،ص7581التونسية،تونس،
imprimeries réunies.paris.1896.p116.-rairies.Le France Aux colonices.lib Maurice wahle 2 

 .21-71نور الدين صحراوي،مرجع سابق،ص ص 3 
 .231،ص 7188جلال يحي ،المدخل الى تاريخ العالم العربي الحديث،دار المعارف،مصر،4 
 231.مرجع نفسه،ص 5 



 

 

 

الفصل  الأول

الاهتمامات الأوروبية الاقتصادية 

 بتونس

 الامتيازات الفرنسية:-/7

 الامتيازات الانجليزية:-/2

 الامتيازات الايطالية:-/3

ايطالي(:-انجليزي-)فرنسيالتنافس الأوروبي على تونس-/1
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لقد غلب الطابع السلمي على التدخل الأجنبي الأوروبي في تونس من أجل اقتسام السوق التونسية 

بع تطور تدريجيا ليأخذ منحى أخر غلب عليه الطاو  سرعان ما تحول تجاريا، لكنبين الدول الكبرى الذي بدأ 
 المالي ثم العسكري ثم السياسي.

ا ضمن لتجارتهو  ل المجال أمام القوى الأوروبية لاتخاذ تونس مجالا حيويا لهاحيث فتح هذا التدخ
 التسرب الأوروبي إلى البلاد التونسية.و  متكافئة المعاهدات اللاو  نظام الامتيازات

وبيين حمت مصالح الأور و  لقد كان نظام الامتيازات الوسيلة التي دعمت التواجد الأوروبي في تونس
أن منحت العديد من الامتيازات التجارية لرعايا و  ا راجع لدولة العثمانية التي سبقأن هذو  فيها، خاصة

تعزيز و  وجدت في هذا الأمر مصلحة لها من خلال تنشيط تجارتها دولهم، باعتبارهاالأوروبية على اختلاف 
 اهم.رعايالتي جعلتهم يعتبرون هذه الامتيازات حقا من حقوق و  الودية مع الدول الأوروبيةو  الصداقة
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 الامتيازات الفرنسية: -/1
 لقد سعت فرنسا جاهدت خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر للحصول على مناطق نفوذ

 . 2الامبرياليةو  1هذا تحت تأثير الرأسمالية، و تأمين أسواق خارجية لتصدير منتجاتهاو 
أي منذ المعاهدة التي تم عقدها بين "سليمان  3لقديمتونس كانت تعود إلى زمن او  إن العلاقات بين فرنسا

 4م.7838الأول" ملك فرنسا سنة و  "فرونسو القانوني"
ن بينها كان مو  التي تجددتو  سعت فرنسا لحصولها على أكبر عدد ممكن من الامتيازات في تونس

ة ) ثم معاهد ،(11/11/7528معاهدة ) و  ،(78/77/7521معاهدة )، و (23/12/7512معاهدة ) 
15/15/7531.)5 

تغلغلها و  وقد اهتمت الشركات الفرنسية الرأسمالية بشراء الأراضي التونسية من أجل بسط نفوذها
التي كانت فرع لشركة باتنيول الذي تحصل القنصل و  6ذلك عن طريق شركة "بون قالمة"و  في المنطقة

 ومد ،اهتمامها بحفر الموانئ بالإضافة إلى ،م على امتياز مد خط مجردة لفائدتها7518روستان سنة 
 الخطوط الحديدية. 

ولكي تتمكن فرنسا من التغطية الشاملة على هذه المشاريع فتحت "شركة مرسيليا للقرض" في شهر 
حيث تمكنت هذه الأخيرة من راء ،7لها في تونس تحت اسم "الشركة التونسية للقرض" م، فرعا7511مارس 

بارة عن عو  ثاني في النفيضة )ه، و يغطي خمسة آلاف هكتار( هنشيرين  هامين أحدهما بسيدي ثابت)

                                                           
،ظهر  نفعة فيه محرك النشاط الاقتصادينظام اقتصادي واجتماعي يرتكز على وجود وسائل الإنتاج ويكون دافع الربح والم 7

هذا النظام بعد تراجع النظام الإقطاعي  في القرن الخمس عشر ميلادي،)أنظر:عبد الوهاب الكيالي وآخرون ،موسوعة 
 .151،المؤسسة العربية لدراسات والنشر،بيروت،د.س،ص 2السياسة ،ج.

على  القوية في العصر الحديث على التوسع وفرض سيطرتها هي ظاهرة اقتصادية ،سياسية،وعسكرية تتجسد في أقدم الدول 2
  .311،ص 7الشعوب،)أنظر:عبد الوهاب الكيالي،نفسه،ج.

 Ancien Diplomate.Le Régime des capitulations (son listoire.son Application.son  3

Nodifications).libriaire E.PLON.Nourrit et C.Imprimeurs Editeurs.Paris.1898.P353. 
،ص 7111محمد حرب ،العثمانيون في التاريخ والحضارة،المركز المصري لدراسات العثمانية وبحوث العالم التركي،القاهرة، 4 

85.  
  .87،82نور الدين صحراوي،مرجع سابق،ص ص  5 
  .317شوقي عطا الله الجمل ،مرجع سابق،ص  6 
دراسة مقارنة،عبد الرحيم سكفالي ،أطروحة  7131/7181عب الجزائري الحزب الدستوري الجديد وحزب الش شايب قدادراة، 7 

  .12،ص 2118/2111مقدمة لنيل درجة دكتوراه الدولة في التاريخ الحديث والمعاصر،جامعة منتوري ،قسنطينة ،
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التي كانت تابعة للوزير الأول السابق خير الدين  ،سوسة بمساحة مئة آلف هكتارو  مقاطعة بين تونس
 .1باشا(

ا تبلغ مساحته باجو  أما شركة باتنيول فقد استطاعت أن تشتري هنشير بوادي الزرقة بين مجاز الباب
 ر.تسعة آلاف هكتا

سوسة و  الشركة على امتياز مد الخطوط الحديدية الرابطة بين تونس تحصلت ،م7551وخلال سنة 
نهاية  توصلت في الانجليزية، ثمبنزرت من جهة آخرى والذي تخلت عنه الشركة و  بين تونسو  من جهة

ي نفس ف كما تحصلت ،الأمر تحصلت هذه الشركة على امتياز مد كل السكك الحديدية بالبلاد التونسية
   2السنة على امتياز حفر ميناء بتونس العاصمة. 

كانت هذه الشركات تدعم من طرف تجمعات مالية كبرى كانت تضغط بدورها على الحكومة 
صل لممثليها القنو  هذا ما يفسر دعم الحكومةو  الفرنسية من أجل الحصول على امتيازات في البلاد التونسية

شركة ، و جاري "التو  كة مرسيليا للقرض " ارتبطت "بشركة القرض الصناعي" شر  مثل:في الايالة التونسية 
 3دا " .هولنو  باتنيول " بون قالمة " كانت لها علاقة وثيقة بمصرف الإسقاط المرتبط " ببنك باريس

يودور التشجيع نتيجة للعمل الذي يقوم به " تو  لقد كانت الشركات المالية الفرنسية تتلقى كل الدعم
الذي استعمل شتى الوسائل التي أجبرت الحكومة التونسية على منح امتيازات للمؤسسات ، روستان "
بعدها تمكنت فرنسا من احتكار ، 4نتيجة لعمله كافأته الحكومة الفرنسية بمنحه وسام الشرف، و الفرنسية
 72،ن (بعض المشروعات المائية في زغواو  الكثير من المشروعات الهامة مثل:) خطوط البرقو  العديد

 

                                                           

 .2أنظر الملحق رقم  .13ص  ،مرجع سابق شايب قدادراة، 1 
  .13نفسه،ص  2 
  .31ص  علي محجوبي،مرجع سابق،3 
،ص 2177ناهد ابراهيم الدسوقي،دراسات في تاريخ افريقية الحديث والمعاصر ،دار المعرفة الجامعية،اسكندارية،مصر،4 

231.  
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 حيث كان يرى روستان أن الاستعمار الاقتصادي يكتسي أهمية بالغة إذ يعتبر منطلق للتدخل السياسي بل
 1يالة.العسكري أيضا متى قررت الحكومة الفرنسية احتلال الأو 

ل إنها ب ،الايالة التونسية كلها عامةو  ومنه فان كل هذه الامتيازات قد حدت من سلطة الباي خاصة
    2أسباب تدهور الأحوال الاقتصادية في تونس.كانت من 

  

                                                           
 . 231ص مرجع سابق، الدسوقي، ابراهيم ناهد1
  .31ص  مرجع سابق، علي محجوبي،2
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 الامتيازات البريطانية:-/2

لقد أدركت بريطانيا الأهمية الكبيرة لموقع تونس الاستراتيجي الذي كان يتحكم في حوض البحر 
 الغربي منه (.و  المتوسط ) الشرقي

لها في  ا إلى ترساناتكما عرفت مدى الأهمية الكبيرة لموانئ تونس الطبيعية التي يمكن تحويله
 المتوسط.

تي كانت الو  خاصة فرنساو  سعت جاهدا لكي لا تقع تونس في يد دولة قويةو  لقد عملت بريطانيا
خاصة بعد و   ،وفي أقاليم البحر الأبيض المتوسط بشكل خاص ،تنافسها في الحركة الاستعمارية بشكل عام

 سقوطها.و  احتلال فرنسا للجزائر

هة هذا بهدف الحصول على امتيازات من جو  الدولة العثمانيةو  ق الصلة بين تونسسعت بريطانيا لتوثي-
الذي تقرب  ،1هذا نجد أن انجلترا أوفدت قنصلها " ريتشارد وود " ، ولأجلعنهاومن جهة أخرى إبعاد فرنسا 
  3من أجل الحصول على امتيازات لصالح انجلترا.  2من الوزير "مصطفى خزندار"

لكي يتمكن من خلالها  ،عى وود للحصول من الخز ندار على عقود التزامس ،م7588ففي سنة 
 قد كان هذا طريق مباشر للحصول علىو  من السيطرة على الايالة بشبكة واسعة من المؤسسات الانجليزية

 4البنوك .و  أخرى في السكك الحديديةو  امتيازات فلاحيه لزراعة القطن

من الحصول على ، م 7517الصناعية حيث تمكن سنة عزم وود على إعطاء الأولوية للمؤسسات 
تم تدشين هذين الخطيين في أكتوبر ، و سنة 11لمدة ، باردوو  حلق الواديو  امتياز مد خط حديدي بين تونس

                                                           
م ،ثم قنصل بدمشق 7531الي سنة 7528سنة م،عين ملحقا بالسفارة الانجليزية باسطنبول من 7518ولد بالقسطنطينية سنة 1

م يتكلم اللغة العربية والتركية واليونانية ،تولى منصب قنصل عام لبريطانيا في تونس من 7517إلي سنة  7531من سنة 
م للمزيد أنظر:)رشاد الإمام،التفكير الإصلاحي في تونس في القرن التاسع عشر إلى  صدور 7511إلي سنة  7588سنة 

 .3انظر الملحق رقم  .228،ص 2171الأمان ،دار سحنون للنشر والتوزيع،تونس ، قانون عهد
م،وقد تربى بقصر أحمد باي ،الذي عينه فيما بعد وزيرا للمالية ،وقد اشتهر بمكره وسرقته 7571هومملوك يوناني ،ولد سنة 2

يل سي في عهد محمد الصادق،تق:عبد الجلم،)للمزيد أنظر:الشيباني بنبلغيث،الجيش التون7531الكثيرة،عزل عن السلطة عام 
 .1أنظ ملحق رقم . 85،ص 7118،دار الغرب صفاقس ،7التميمي ،ط.

  .712،ص 2175علي البلهوان،تونس الثائرة،مؤسسة هنداوي سي آي سي ،المملكة المتحدة،3
لبواب، تونس (،تر:عادل بن يوسف ومحمد محسن ا7557-7587جان قانياج،أصول الحماية الفرنسية على تونس ) 4

  .175،ص   2111،المنستير،



 الاهتمامات الأوروبية الاقتصادية بتونس:                                 الفصل الأول:

19 
 

 –ف الكا –مدن : باجة و  منحت أيضا في نفس السنة امتياز مد الخطوط الحديدية بين تونس، و م 7512
 1القيروان .و  سوسة –بنزرت 

هي حق استغلال و  التمس القنصل وود من الخز ندار امتيازات أخرى جديدة، م 7513 جانفي وفي
 2،لفائدة الشركة التي أنجزت الخط الحديدي بباجة، مناجم الرصاص جبة

سناد توزيع مياه حنايا زغوان بحاضرة تونس و   وفي نفس الوقت  ،م7512الغاز التي تم تأسيسها  إلى شركةا 
 3باسم "بنك لندن لتونس" . ،م 7513دن في أوت قدم مشروع بنك بلن

تحصلت شركة انجليزية على امتياز مد خط حديدي من تونس إلى الحدود  ،م 7511 وفي سنة
 4شبه محتكرة لسكة الحديدية في تونس. ،م 7518الجزائرية حيث أصبحت انجلترا بعد سنة 

 على التجارة الانجليزية بصفةتونس تنطبق و  تم عقد معاهدة بين انجلترا ،م 7518وخلال سنة 
قاعدة كانت القوى العظمى تحترم هذه ال، و على البضائع المستوردة من البلدان الأوروبية بصفة عامةو  خاصة

 5في أغلب الأحيان .

 لقد شجعت بريطانيا بعض السكان الزائدين في مالطة على الهجرة إلى تونس لكي يتمتعوا بامتيازات
لكنها لم تجد  ،يكونوا سببا تستند إليه في التدخل في الشؤون الداخلية التونسيةو  مترتاح الدولة من أعبائهو 

لذلك نجدها قد أبطلت امتيازات  ،أصحاب رؤوس الأموال البريطانيينو  تجاوب من طرف رجال الأعمال
   6م. 7515البنوك سنة 

ى جزيرة قبرص خاصة بعد حصولها عل ،م 7515لقد ضعف الاهتمام البريطاني بتونس خلال سنة 
دية إلى متياز مد السكك الحديإايطالية ) و  بحيث تخلت عن امتيازاتها في المنطقة لصالح شركات فرنسية

                                                           
  .223م،ص 7185،بيروت،5لوتسكي،تاريخ الأقطار العربية الحديثة،الفارابي،ط.1
  .171مرجع سابق ،ص 2
  .171جان قانياج،مرجع سابق،ص 3
  .281جلال يحي، مرجع سابق،ص 4
  .38شايب قدادراة،مرجع سابق،ص 5
  .218جلال يحي ،مرجع سابق،ص 6



 الاهتمامات الأوروبية الاقتصادية بتونس:                                 الفصل الأول:

20 
 

ة وكان هذا الايطاليو  أيضا تخلت عن ) خط الحديد لصالح شركة روباتينو  الجزائر لصالح شركة فرنسية(
    1من  خلال مساعدة مالية من طرف الحكومة الايطالية لها (.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
،ص 2111وبي ،العالم العربي الحديث والمعاصر "تخلف فاستعمار فمقاومة " ،دار محمد علي لنشر ،تونس ،علي محج 1

18.  
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 الامتيازات الايطالية:-/3
 ،يمالإقلأطماعها في ذلك و  أطماعها في تونس لا تقل عن مصالح فرنساو  كانت مصالح ايطاليا

 توجد بين بلادها وو  تحاول التوسع الإقليمي في تونس وكانت ايطاليا
البعث و  يينالطبيعي لنشاط الايطالكانت تعتبر هذه الأخيرة المنفذ  الإفريقية، لأنهابين هذه البلاد 

 1لإمبراطورية الرومانية القديمة.
من الحصول على الامتيازات في تونس منها امتياز  ،حيث استطاع القنصل الايطالي " بينا "

من  حلق الواديو  إلى أنه تمكن من شراء امتياز مد الخط الحديدي بين تونس الرصاص، اضافةاستخراج 
 2انجلترا.

حاول التدخل ف ،باستمرار في الولايةو  لقنصل الايطالي في تونس على زيادة نفوذ دولتهقد عمل او  
م وهي المعاهدة التي  7585حيث تمكن من عقد معاهدة معه في سنة ، حاول التقرب لديهو  لدى الباي

   3، استغلال المناجمو  العقاراتو  بمقتضاها تم إعطاء الايطاليين الحق في امتلاك الأراضي
أصبحت هذه الجالية الايطالية ، و بشكل واضحو  ما أدى إلى زيادة عدد الجالية الايطالية هذاو  

 4أراضيهم.و  على مستوطنين يعيشون في أملاكهمو  رجال الأعمالو  تشتمل على التجار
أن و  ةخاص ،لقد كانت ايطاليا خلال السبعينات متحمسة أكثر من فرنسا للحصول على امتيازات

حتى من طرف حكومة روما التي و  اليون كانوا يلقون الدعم من قنصلهم في تونسرجال الأعمال الايط
بعد أن  5،م 7551دعمتهم ماديا لتحصل ايطاليا بذلك على خط الحديد تونس  حلق الوادي المرسى سنة 

هذا كان من خلال الدعم المالي لها من طرف و  بحيث فازت به شركة ملاحة جنوى ،اضطرت انجلترا لبيعه
عل هذا النشاط الايطالي في تونس ج، و مة الايطالية على حساب شركة الحديد الفرنسية " بون قالمة "الحكو 

لى امتيازات ذلك بتشجيع للقنصل روستان على الحصول عو  فرنسا تعين قنصل جديد في تونس رفضته فرنسا
      6أكثر.

 
                                                           

  .282جلال يحي،مرجع سابق،ص 1
  .312شوقي عطا الله الجمل ،مرجع سابق،ص 2
  .281جلال يحي ،مرجع سابق،ص 3
  .281جلال يحي ،مرجع سابق،ص 4
  .11،مرجع سابق،ص علي المحجوبي ،العالم العربي ...5
  .11نفسه،ص 6
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 ايطالي (: –انجليزي –التنافس الأوروبي على تونس ) فرنسي -/4
 كانت هذه المصالح، و الاستعمارية في تونسو  أطماع لعدد من الدول الأوربيةو  هناك مصالح كان

 لإدارية.او  تقهقر أحوالها الاقتصاديةو  تتزايد مع تزايد ضعف الولايةو  الأطماع تتزايد على مر الأيامو 
ايطاليا  ككانت هنا، و مراكزهاو  قواعدهاو  حيث كانت هناك بريطانيا بأساطيلها في البحر المتوسط

كانت هناك فرنسا التي أصبحت منذ زمن جارة لتونس في ، و التي تواجه تونس من الجانب الأخر من البحر
 الجزائر علاوة على كونها الدولة العظمى الوحيدة الموجودة في البحر المتوسط .

 التنافس الفرنسي الانجليزي:-أ/
ي من هذه هدفها الخفو  فرنسية في المنطقةكانت الحكومة البريطانية تدرك جيدا حقيقة السياسة ال

 1،م 7115ذلك منذ حملة نابليون على مصر سنة ، و السياسة
تترصد و  لذلك كانت انجلترا تتبع،2م 7531سقوطها سنة و  تأكدت من هذا بعد احتلال الجزائرو 

ول طحيث كان علم الأسطول الإنجليزي دائما يرفرف قبالة علم الأس،كل ساحل و  فرنسا في كل حركة
بالطبيعة الحال فقد اتخذت بريطانيا هذه السياسة حتى لا يفتح المجال لغيرها من الدول المنافسة و  3،الفرنسي
ماني فبينما كانت فرنسا تحاول القضاء على الوجود العث ،ايطاليا( للحصول على أي مزايا في تونسو  ) فرنسا

بالرغم  ى الاعتراف بأن تونس أيالة عثمانيةتحرص عل، و في تونس كانت نظيرتها انجلترا تعمل على العكس
 4.ومعارضتها لها لأي مشروع تقوم به   الذي لحقها من فرنسا الضغطو  من التهديد

يطاليا اأفشلت مساعي  نجد أنهاالمعالم حيث  ةضحاو ، كانت سياسة انجلترا تحمل أهداف مستقبلية
تقلال عن اس بإعلانها مؤقتا لإقناع الباي لكن ايطاليا قامت بتعاون مع فرنس ،م7517على تونس  لسيطرة

   5تونس عن الدولة العثمانية.
وفي ظل هذه الأوضاع اغتنم حكام تونس هذا الصراع بين الدول للمحافظة على استقلال البلاد 

 6السياسي.

                                                           
  .88نور الدين صحراوي،مرجع سابق،ص 1
  .88نفسه،ص 2
  .88نفسه،ص 3
 .8أنظر الملحق رقم  .233ناهد ابراهيم الدسوقي ،مرجع سابق ،ص 4
م من الفتح العثماني الى نهاية الحرب العالمية أولى،دار 7175-7878تاريخ المغرب الحديث  هشام سوادي هاشم،5
  .711كر،عمان،ص الف
  .718هشام السوادي هاشم ،مرجع سابق، ص  6
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لقد كانت فرنسا تخشى أي تحالف مع انجلترا فهذا كان يهمها باعتباره يحول دون استطاعتها على 
 أي حركة ايجابية حاسمة في تونس.اتخاذ 

 -لقد كانت أسواء  الفرضيات التي توقعت فرنسا حدوثها هي أن ينتهي الصراع باتفاق "انجليزي
عام نقرأ هذا التخوف في رسالة القنصل الفرنسي ال، و على حسابها، ايطالي " -اتفاق " انجليزيو  أ ،عثماني "

خشيتي و  حيث قال:>... ،م78/18/7581باريس في يوم  إلي وزير الخارجية في، 1بتونس " دي بوفال "
مدة على قوتها معت، الوحيدة هي أن يتفق الباب العالي سرا مع انجلترا التي تصبح الحاكمة هنا باسم تركيا

ن حدث ذلك فه، و على نفوذ تركيا الديني معا <، و الخاصة  ،يكون بذلك يهدد مصالح فرنسا في تونسو  ا 
يد تم في تونس فانه يضر الى حد بعو  المحتمل الوقوع فل، الايطالي–الانجليزي  أما عن الاتفاق الثاني
 2مصالح فرنسا بالمنطقة.

، حدة ممتلكاتهاو و  عدم قدرتها على الحفاظ على استقلالهاو  لكن انجلترا أدركت ضعف الدولة العثمانية
انجلترا قد عمدت إلى استغلال لذلك نجد أن  ،م7511خاصة بعد إعلان روسيا الحرب على الدولة العثمانية 

أي حصول انجلترا من الدولة العثمانية على ثمن مقابل وقوفها  ،3هذه الحرب معتمدتنا على سياسة التعويض
 4معها ضد مطامع القوى الأوربية الأخرى الطامعة في اقتناص أقاليمها خاصة تونس.

 التنافس الفرنسي الايطالي:-ب/

لجزائر خاصة بعد استعمار فرنسا ل ميلادي،خلال القرن التاسع عشر بدأ التوسع الايطالي في تونس 
ى كان هذا بمقتضو  فراح الايطاليون يقيمون في تونس ،جعل الجزائر مستوطنة أوروبيةو  ،م7531سنة 

                                                           
م،أصبح قنصل عام بالسكندرية 7511م،تقلد العديد من المناصب إدارية وسياسية منذ 22/12/7571ه وشارل بوفال ولد ب 1

جع م ،)أنظر : نور الدين صحراوي ،مر 13/17/7588م خلف ليون روش إلى غاية  78/77/7583م، ثم تونس في 7581
  .(.88سابق، ص 

  .715جان جانياج، مرجع سابق،ص 2
،جامعة 7م،مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث الانسانية،ع.7515يوسف حسين يوسف عمر ،بريطانيا العظمى واتفاقية قبرص 3

 . 871،ص 2173الأقصى، غزة،فلسطين،
  .877نفسه،ص 4
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لجأ ف، العمل على زيادة عدد الجالية الايطالية دون غيرها من الجالياتو  الذي شجع الهجرة ،م7587دستور 
 .1لإثبات وجودهم في المنطقة إلىالايطاليون 

إلي اهتمامها بالشؤون الاستعمارية حيث كانت ترى ايطالية أن  بالإضافةالمنشآت الايطالية و 
 الية علىايطعلى وجه العموم وأن تونس هي أحسن مستعمرة  ،في البحر الأبيض المتوسطو  مستقبلها ه

 2وجه الخصوص.

رئيس الوزراء في الظاهر حيث كان يحرضهم و  يكان القنصل الايطالي يحاول كسب ثقة البا
سياستها و  ترارفض مساعي انجل، و باستمرار بضرورة رفض السياسة الفرنسية التي تحرضه على الاستقلال

الإعلان عن و  أقنع الباي أن الحل الوحيد ه، و التي تثبت أن تونس جزء لا يتجزأ من أملاك الدولة العثمانية
 3وقفت في وجه ايطالياو  فرنسا هذا الوضععارضت ، حالة الحياد التام

     ،روستان "القنصل الفرنسي "و  ،"و ليحتدم الصراع بين قنصلي البلدين القنصل الايطالي " ماتشي

ئل التي مستعملين كل الوسا ،امتيازات في تونسو  يدخل في منافسة شرسة للحصول على مشاريعو  
 4ها في تونس.بسط نفوذو  حاشيتهو  تمكنهم من التقرب من الباي

منعه من المصادقة على أي امتياز لا يخدم مصالحها ، و قامت السلطة الفرنسية بضغط على الباي
 5موافقتها هي عليه.و  هي مثل امتياز بناء أي سكة حديدية لا يكون إلا بعد عرضه عليها

 ،لأصليةا بعد شراء إحدى الشركات الايطالية لمشروع في تونس كانت قيمته أربعة أضعاف من قيمته
حيث كان  6،شرسة بين الطرفين نشوب حربأثار هذا الأمر حفيظة فرنسا حيث كاد يصل الأمر إلى درجة 

، عدم المصادقة عليهو  موقف فرنسا واضحا من خلال مطالبتها من الباي الاعتراض على امتياز ايطاليا

                                                           
  .283جلال يحي، مرجع سابق،ص 1
  .283نفسه،ص 2
  .128نفسه ،ص 3
،بيت 2محمد بيرم الخامس،صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار، تح:علي بن الطاهر وآخرون،ط.4

  .252،ص 7111الحكمة،تونس،
  .258نفسه، ص 5
  .235ناهد ابراهيم الدسوقي،مرجع سابق،ص 6
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كون تحت التي يجب أن تو  ونسلأن فرنسا كانت ترى نفسها المالك الشرعي لجميع الخطوط الحديدية في ت
 1لكن سرعان ما خاب أملها خاصة بعد أن صادقا الباي على الامتياز مع ايطاليا. ، تصرفها

ببيع أي و  التي من بين بنودها ألا تقوم شركة روباتينو  وبعد إطلاع فرنسا على بنود هذا الامتياز
ل وزير خارجية فرنسا كرد فعل على هذا حيث أرس، التنازل عليه إلا  بموافقة الحكومة الايطاليةو  خط أ

ر يقوم فيه بتهديدها باستخدام القوة لمنع تنفيذ هذا المشروع لأنه يعتب،خطاب عنيف إلى الحكومة الايطالية 
لترد عليه ايطاليا بإرسال أسطول إلى سواحل تونس لإيقاف الحكومة  ،انتهاك للحقوق الفرنسية في تونس

 تتعقد  الأمور أرسلت الحكومة الفرنسية تعليمات إلى القنصل روستان حتى لاو  ،2الفرنسية عند حدها 
 لهكذا بات محاولات فرنسا بالفش ،تتضمن مشروع معاهدة الحماية الذي رفض في البداية من طرف الباي

استمر التهديد الايطالي لمصالح فرنسا في المنطقة إلى أن عقد مؤتمر برلين الذي فصل في أمر مناطق و 
     3النفوذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .231ص  ،مرجع سابق، ناهد ابراهيم الدسوقي 1
  .212-217ص ص  ، نفسه2
 .213نفسه، ص 3
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 خلاصة الفصل:

على رأسهم تونس محط أنظار بلدان الضفة و  أنه لطالما كانت دول شمال إفريقياو  ما يمكن قوله هو 
ابة التي كانت تعتبر كل منها هذا المجال الحيوي بمث، ايطالياو  انجلتراو  بخاصة فرنساو  الشمالية للمتوسط
في  حيث دخلت هذه الدول ،ملكها الشرعيو  ارث أجدادهاو  يةميدان استثماراتها الاقتصادو  منطقة نفوذ لها

تنافس شرس ولدت من رحمه مجموعة من امتيازات بمقتضي اتفاقيات ثنائية مع تونس كانت مجالا يتنافس 
 فيه المتنافسون.

مرورها بأوضاع صعبة خاصة في ظل تمركز و  لقد أدت هذه الامتيازات الى ضعف الايالة التونسية
وروبية التي حاولت استكمال الأطماع الاستعمارية التي تخص كل دولة من الدول الثلاث التي الجالية الأ

ادت وكلما ز ، كلما زادت الجالية كلما زادت المصالح العثمانية، لأنهتهدف الي اقتسام ممتلكات الدولة 
المصالح زادت الامتيازات. 



 

 
 

الفصل  الثاني

 الإصلاحات التونسية في ظل الأطماع 

 روبيةالأو

 إصلاحات خير الدين باشا التونسي.-7

 موقف الدول الأوروبية من الإصلاحات التونسية.-2

 م.7581اهم دثورة علي بن غ-3

 أثرها على المجتمع التونسي.و  الأزمة المالية-1
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افة شاسعة بحيث شملت كو  حركة إصلاحية كبيرة ،لقد شهدت تونس منتصف القرن التاسع عشر
هذه الإصلاحات التي قام بتنفيذها بايات تونس حيث كانت هذه  ،اقتصادية وثقافية(-ياسيةالميادين )الس

 المشاريع على الطراز الأوروبي بأساليب حديثة.

الإصلاحات لدخول تونس في أزمة مديونية ضخمة أدت بالبلاد لإفلاس و  لقد مهدت هذه المشاريع أ
التي و  تهمأثارت حفيظو  لضرائب التي أنهكت السكانكتحصيل حاصل للأوضاع المزرية تم رفع ا، و المالي

 بشدة. و  رفضها الشعب

انتفاضة  كأكبر، في ظل هذه الأوضاع ظهرت العديد من انتفاضات الشعبية كثورة علي بن غذاهمو 
كما لقت هذه الإصلاحات الرفض من طرف الأوساط الشعبية بطبيعة الحال و  ،عرفتها تونس في تلك الفترة

ا من طرف العناصر الأوروبية المتواجدة في تونس باعتبارها لا تخدم مصالح هذه الدول لقت الرفض أيض
بقاء تونس تحت و و  يطاليا( لإفشال هذه الإصلاحاتإ –بريطانيا  –لذلك سعت الدول أمثال )فرنسا  طء ا 

 الأزمة دائما.

د التونسية ن البلافي فتح المجال لدول الأوروبية لتدخل في شؤو  أكبرلقد كان لبايات تونس الدور 
أموال خزينة  في فالإصراو  انتشار البذخو  عدم الدراية الكافية بأمور الدولةو  هذا بسبب سوء التسيير، و داخليا
الآمر الذي أدخل البلاد في أزمة مالية كبيرة خاصة في عهد الباي محمد الصادق هذا ما جعل و  الدولة

الدولة عن  عجزو  كثرت القروضو  استرجاع الأموالو  يونالدول الأوروبية تستغل الوضع للسيطرة بحجة الد
 بخاصة فرنسا.و  سدها الذي اعتبرتها هذه الأخيرة كأسباب مباشرة للتدخل
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 التونسي:/ إصلاحات خير الدين باشا -1

 فوضى من عشر،في ظل الأوضاع التي كانت تعيشها تونس في النصف الثاني من القرن التاسع -        
ية في ظل هذه الأوضاع برزت شخص ،على المستوى الخارجيو  رار سواء على المستوى الداخلي أعدم استقو 

حيث  ،رفع البلاد من حالة الركود، و تجاربه تحسين الأوضاعو  على الساحة محاولا بخبرته ،1خير الدين باشا
وص بالخصو  الوسائل من أجل استحضار إصلاحات في جميع الميادينو  حاولا الاعتماد على شتى الطرق

 2الإصلاحات الاقتصادية التي كان يرى أنها تلعب دور كبير في حياة السياسية.

 م،7582م إلى غاية سنة  7581لقد تقلد خير الدين باشا منصب الوزير لمدة خمس سنوات من سنة
 حتىو  الاجتماعية –الاقتصادية  –حيث قدم مجموعة من الإصلاحات في مختلف الأصعدة السياسية 

 التي كانت كالتالي:و  فية،الثقا

 الاقتصادية: الإصلاحات-أ

ن اقتصادها كاو  تقهقر في الأوضاع الاقتصادية خاصة ،عرفت فترة حكم خير الدين باشا ن تقليديا ا 
تدخل الأوروبيين في البلاد ووضع أيديهم على الاقتصاد و  ما زادا الأمر سوءا ه، و الحرف(و  )الزراعة

 . 3متطورة قامة بسحق المنتوج التونسيالتونسي معتمدين على أساليب 

 ولنهوض بهذا الوضع قام خير الدين باشا بإصلاحات اقتصادية حيث تمثلت في:

تحديد حجم المساعدات التي تقدم و  ميدان الفلاحة من خلال ،* تبني نظام إحصائي لعملية الإنتاج        
 للفلاحين.

                                                           
(، وه ومن كبار النهضة بتونس، استفاد من التقدم العلمي بأوروبا وتأثر بأفكار الثورة الفرنسية 7522-7551ن مواليد )م 1

وآراء المصلحين العثمانيين،عين وزيرا للبحر في عهد محمد باي ،له إصلاحات عديدة في شتى المجالات، ومن مؤلفاته"أقوام 
يد أنظر :أحمد أمين،زعماء الإصلاح في العصر الحديث،دار الكتاب المسالك في معرفة أحوال الممالك"،للمز 

 .  718العربي،بيروت،د.س،ص
م وعلاقتها بالحضارة  71عبد القادر دوحة، الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لخير الدين التونسي في منتصف القرن  2

 . 217،ص 2178، ديسمبر،77الغربية ،مجلة الموافق للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ ،ع.
  .211نفسه ،ص  3
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أشجار الزيتون فيها مع إعفائهم من دفع الضرائب  تشجيع غرسو  * توزيع الأراضي على الأهالي       
 لمدة خمس عشرة سنة .

ته علاقو  الواجبات للخماسو  الذي تم من خلاله تنظيم الحقوق، و م7511* إصدار قانون الخماسة سنة       
 .1مع صاحب الأرض 

تون ج الزيكانت أيضا من بين الإجراءات التي قام بها الباشا هي تخفيض الضرائب على خر و  *     
 2بالقانون.

نشاء مصنع بوخاري لبناء السفنو  * توسيع ميناء حلق الوادي     صلاحها .  و  ا   ا 

ثمار العقارات بالبلاد التونسية على أساس الاستو  * القيام باتفاقيات مع الأوروبيين حول شراء الأراضي    
 .  3لا الاستغلال

 الإصلاحات السياسية : -ب

صو  الجذري للتخلص من هذا الوضع في تونس هو  ين باشا أن الحل الوحيداقتنع خير الد         لاح ا 
 . 4توجيه الأمةو  أنظمة الدولة

حية ما أعطاه صلاو  ه، و أصبح خير الدين باشا مساعد الرئيس بالمجلس الأكبر ،م 7581في سنة و 
 .5الذي يعتبر أول دستور عربي إسلامي،م 7587للإعلان عن دستور عام 

ؤون شو  المحاكمو  البلدياتو  الإدارة المحليةو  ت شاملة على مستوى الإدارة المركزيةأحدثت تغيرا
 .6الأوقاف

                                                           
  .211عبد القادر دوحة، مرجع سابق ،ص  1
  .822محمد بيرم التونسي ،مصدر سابق، ص  2
فتحي معيفي، النخبة التونسية وحركة الإصلاح الوطني خلال القرن التاسع عشر،المجلة المغاربية لدراسات التاريخية  3

 .  781،ص 2171،ديسمبر،12،ع،71والاجتماعية،م.
  .51،ص 7113سمير أب وحمدان، خير الدين التونسي أب والنهضة التونسية ،دار الكتاب العالي، بيروت، 4
  .38خير الدين التونسي، أقوام المسالك في معرفة أحوال الممالك، تق.محمد حداد،دار الكتب المصرية،القاهرة،د.س،ص  5
  .23الحبيب تامر، مرجع سابق،ص  6
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 .1الوضوح في آن واحدو  قائمة على الحزم مع القناصل، اعتمد على سياسة خارجية

ذلك من ، و كانت سياسته تبحث عن سبل للنجاة عن طريق توثيق الصلات مع الدولة العثمانية
 .   2أن لحكامها السيادة الداخلية، و ول بإصدار فرمان يقرر أن تونس ولاية عثمانيةخلال إقناع اسطنب

 الإصلاحات الثقافية:-ج

رسة تأسيسه للمدو  ه، المهمة التي قام بها الباشا خير الدين الإصلاحات الثقافيةكان من بين 
 درست العلوم العربية، كانت أول مدرسة تونسية على الطراز الحديث، م 7518التي تأسست و  الصادقية

 3الطبيعيات الاجتماعية.و  الرياضيات، اللغات الأجنبية، الشرعيةو 

أن حصلت تونس على أملاك معتبرة من عقاراتها شملتها عقد الصلح مع وزيرها السابق و  فقد سبق
رمي تو  اردعصرية ببو  فاستشار خير الدين باشا الباي على أن يقوم بإنشاء مدرسة حربية، 4مصطفى خزندار

 5إلى تكوين إطارات ذوي كفاءة يكونون في خدمته لاحقا.

هذا بجامع الزيتونة عن طريق سن قوانين تنظيمية ل، قام خير الدين باشا بإصلاح التعليم الزيتوني
 ،6قادرة على المساهمة في حركة الإصلاح، تشكيل نخبة مثقفةو  كان هدفه الأساسي من هذا هو  الغرض

دارة غابات الزيتونو  بشؤون الصحةكما أنشئ مجلس للعناية  دارة الأوقافو  ا   .7ا 

ة في المجال خاصو  أنها بآت بالفشل إصلاحاته إلارغم مساعي خير الدين باشا لتحقيق التوازن بين 
 8حاشيته.و  تصرف البايو  هذا راجع إلى التناقض بين طبيعة الحكم، و السياسي

                                                           
  .218،ص2112،دار الزهراء للنشر والتوزيع،الرياض،2لجمل وآخرون،تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر، ط.شوقي ا 1
  .218نفسه،ص  2
  .711فتحي معيفي، مرجع سابق، ص 3
  .371محمد بن خوجة،مصدر سابق،ص4
ة، جامعة محمد الخامس، د.م،الاصلاح والمجتمع المغربي في القرن التاسع عشر،منشورات كاية الأدب والعلوم الانساني5

  .735،ص 7153الرباط ،
  .377محمد بن خوجة، مصدر سابق،ص 6
  .23الحبيب تامر،مرجع سابق،ص 7
  .733،ص 1ابن ابي ضياف ،مصدر سابق، ج.8
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الخارجي خصوصا من طرف أعداء و  خليالمستوى الدا الإصلاحي للباشا علىلقد رفض المشروع 
لتكون نهاية الأمر بإخراج الباشا من الوزارة ، 1الإصلاح لأنه كان ضد حياة البذخ التي كان يعيشها الباي

 . 2م27/17/7511من طرف الباي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .31علي المحجوبي، العالم العربي الحديث...،مرجع سابق،ص 1
 . 13،ص2113بعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،،مط8علال الفاسي،الحركات الاستقلالية في المغرب العربي،ط.2
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 موقف الدول الأوروبية من الإصلاحات التونسية:-/2

ول المستويات إلا أن موقف الدو  باشا في مختلف الأصعدةرغم الإصلاحات التي قام بها خير الدين 
عاقة و  الأوروبية في كل مرة كان واضحا لأنها كانت تهدف دائما إلى إعاقة كل مشروع إصلاحي في تونس ا 

 تجارة ...(. –قضاء -تنامي النزعة الاستقلالية في مختلف المجالات )اقتصاد

تكوين عناصر خائنة في البلاد التونسية تحت  في أخر الأمر تمكنت هذه الدول الأوروبية منو 
لكن سرعان ما أدرك ، و اعيل"م" مصطفى بن اسو أمثال " محمود بن عياد " و" مصطفى الخزندار " ،إمرتها

توازن فاتبع نهجا سياسيا حذرا يتمثل في الإبقاء على ال ،الباشا خير الدين لهاته المؤامرات التي تحاك ضده
 الانتفاع من تناقضاتها.و  بين الدول الأوروبية

خطط تكمن  اتبعت ،لما اقتنعت الدول الأوروبية أن البلاد التونسية لا تملك القوة اللازمة لمجابهتها
ع الدول التواطئ مو  سد الأبواب أمامه بالإضافة إلى دفع الباي إلى التعاونو  في إفشال سياسة خير الدين

 .1الأوروبية من خلال مختلف الأوساط

لى عن طريق السيطرة ع ،الغرب الاستعماري في تفخيخ العمل الإصلاحيو  ستراتيجيلقد نحج إ
 متكافئةالمعاهدات اللا، و مختلف الأنظمة حيث ألحقت الضرر بالاقتصاد عن طريق التسرب المالي الأوروبي

من جهة أخرى المساس ، و سياسة المديونية من الدول الأوروبية من جهةو  انخفاض المعالم الجمركيةو 
كوين المعاهد الحديثة التي تتضمن تو  ذلك من خلال تأسيس المدارسو  تجميد الإصلاحاتو  بالسيادة الوطنية

رسال البعثات، و أوروبي يعتمد على التدريس باللغات الأجنبية وبي كل هذا يدل على مدى التأثير الأور ، و ا 
 2مستدامة.و  الحامل لكل نهضة شاملة، في المشروع التعليمي

لمشروع ا إلى عرقلةالتدخل العكسي الذي يهدف بطبيعة الحال و  ه ،الأخرى للأوروبيين ومن الأدوار
بخاصة فرنسا التي كانت تضغط على الباي من أجل إيقاف و  الإصلاحي من طرف بعض الدول الأوروبية

 .3العمل ببعض الإصلاحات التي تهدد مصالحها

                                                           

 .771نور الدين صحراوي، مرجع سابق،ص 1 
 .777نفسه، ص2 
  .328ابن ابي ضياف، مصدر سابق، ص 3
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لات المضادة التي كان لا حول ولا قوة لهم شعر قادة الفكر الإصلاحي بحالة اليأس إزاء هذه التدخ
لهذا طلب منهم  ،إذ أنهم ما كادوا أن يتخلصوا من عراقيل الداخل حتى داهمتهم عراقيل الخارج، أمامها

يعينوه  ، وأناتهإصلاحعرقلة و  أن يكفوا عن عرقلتهو  الباشا خير الدين أن يتوقفوا عن التآمر ضد تقدم بلاده
 .   1نعلى الأخذ بأسباب التمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .11خير الدين التونسي، مصدر سابق، ص  1
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 م وموقف الدول الأوربية منها : 1684ثورة علي بن غذاهم -/3

التي كانت كرد فعل ، 1عرفت بثورة " علي بن غذاهم "، انتفاضة شعبيةو  شهد التاريخ التونسي ثورة
 عن مجموعة من الظروف التي شهدتها الايالة التونسية رغم العديد من الإصلاحات التي تقررت في تلك

تلك الإصلاحات التي رغم أنها كانت تسير بشكل صحيح سياسيا إلا أنها اقتصاديا كانت العكس ، الفترة
بالإضافة إلى مزاحمة الصناعات ، ذلك من خلال تراجع الإنتاج الزراعي، و 2حيث كانت تسير باتجاه التدهور

وضاع دخلت حكومة الباي محمد نظرا لهذه الأ، و 3تدهور التجارة الخارجيةو  الأوروبية للأسواق التونسية
التي كان من نتائجها اتخاذ قرار مضاعفة ، و م7583أزمة مالية في أواخر سنة  ،(7581-7588الصادق )

 .4الضرائب الشخصية التي تسمى المجبى

 ،رفع الضرائب الأمر الذي أدى إلى غضب الشعبو  لقد كان السبب المباشر لقيام هذه الثورة هو 
ة تبديد المال لم يقبل فكر و  حات المتأثرة بالمجتمع الأوروبي التي لم يتقبلها الشعببالإضافة إلى الإصلا

ثقال كاهل الرعايا بالضرائب، و العام     ،ا 

 .5دستورا " و  –مماليك و  –" كفانا مجبى و ه ،7581كان الشعار الذي أعلنته الأعيان في ثورة و      

الثورة  حيث تولى هذه، لبلاد في أقل من شهرلقد تميزت هذه الثورة بالشمولية حيث مست كافة ا
الدليل ، و 6غذاهم بزعامة بنحيث نجد المنطقة الغربية كانت ، في كل جهة من جهات البلاد زعيم قائم عليها

هذا من خلال الرسائل القنصلية التي كانت ترسل من أسبوع و  تغلغلها في المنطقة واصحو  على قوة الثورة

                                                           
م، بسبب المشاكل 7581ونسية كان يلقب بباي الشعب وه وثوري تونسي من قبيلة ماجر بالقصرين، قاد الثورة ضد الايالة الت 1

خماد ثورته ومات بالسجن بعدها بسنة 7588الاقتصادية والاجتماعية التي عايشتها البلاد، تم اعتقاله من طرف الباي  م وا 
 .(.  31واحدة، أنظر : ) خير الدين التونسي، مصدر سابق، ص

  .38مصدر نفسه، ص 2
  .217شوقي الجمل، مرجع سابق،ص  3
م، كانت السبب المباشر لحدوث ثورة علي بن غذاهم، أنظر : )علي محجوبي، 7581ا الباي محمد سنة هي ضريبة أقره4

 .18أنظر ملحق رقم  .(.72مرجع سابق، ص 
، 7188، تر: لجنة من كتاب الدولة للشؤون الثقافية، دار التونسية للنشر، 7581جان جانياج، ثورة على بن غذاهم  5

  .72-77ص
  .27نفسه، ص 6
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 ،اع عادت الوفود التي أرسلها الباي لمختلف الولايات من أجل جمع الضرائبفي ظل هذه الأوض، إلى آخر
 .1لكنهم سرعان ما فروا خوفا من خطر الثورة 

كان موقف قائد الثورة علي بن غذاهم واضح من خلال رسائله المرسلة إلى الباي حيث يقول فيها 
أن  أنه سوف يستمر إليو  طالت أيديهم العمال اللذينو  نهي البغاةو  :> إن الناس يطالبون برفع المظالم

 . 2تخفف الدولة من الضرائب التي أثقلت كواهلهم <

شهدت هذه الثورة تطور كبير من خلال تدخل الأساطيل الأوروبية بحجة حماية رعاياها من عواقب 
، ايطالياو  راجلتانو  خاصة فرنساو  حيث فتحت لهم المجال لتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد التونسية، 3الثورة

بحيث أن كل من هذه  ،4حيث سعت كل دولة إلى أن تتعامل مع الوضع على حسب ما يخدم مصالحها
لمجالس توقيف عمل او  الفوضى التي وصلت إلى تعطيل الدستورو  الدول كانت تريد استغلال حالة الدمار

لانزلاق ورة تجري بالبلاد إلى اكانت هذه الث، الأمراض الخطيرةو  البلدية التي انتشرت على أثرها المجاعات
 .5في مهاوي الاستدانة

بدأ الباي  حينها ،انفردت كل مدينة بنزاعاتها التوربة، و لكن مع مرور الوقت فقدت الثورة توازنها
 .   6رؤساء المدن يؤكد في مضمونها على الرجوع إلى الضرائب القديمةو  القيام بمراسلات مع مشايخ

باطنها و  تهاشعاراو  فرق تسد التي كان ظاهرها يوحي بالقبول للثورةاتبع مصطفى خزندار سياسة 
 .7في الخير نجحت سياسته هذه في القضاء على الثورة و ، يعمل على القضاء على الانتفاضة

إلا أنه تم اكتشاف مراسلاته من ، فيها مدة معينة ومكثالجزائر أما على بن غذاهم فقد هرب إلى 
عود أسفر عنها تسليم كل ما لديه من سلاح لي، رقابةو  وضعته تحت ضغط طرف السلطات الفرنسية التي

                                                           
  .22، ص، مرجع سابق غذاهم بن على ثورة جانياج، انج 1
، تق:روبار منتران، الدار 7517-7578ليبيا( -الجزائر-عبد الجليل التميمي، بحوث ووثائق في التاريخ المغربي )تونس 2

 .11أنظر الملحق رقم  .211ص  ،7112التونسية للنشر، تونس، 
  .278-271مرجع سابق، ص  محمود علي عامر ، 3
  .211وقي الجمل، مرجع سابق،ص ش 4
  .22، دار المعارف للطباعة والنشر، تونس، د.س، ص 2الطاهر عبد الله ،الحركة الوطنية التونسية، ط. 5
 . 28عبد الجليل التميمي، مرجع سابق، ص  6
  .28،ص  نفسه 7
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منه تم سجنه مباشرة حيث توفي بعدها بسنة واحدة مباشرة ، و هاربا إلى تونس إلا أنه وقع في أيدي الباي
 . 1بسجنه مسموم

 * المواقف الدولية من الثورة:
ن خلال يظهر هذا جليا مو  ايطالياو  انجلتراو  نسافر و  كانت الثورة بمثابة منبر لكل من الدولة العثمانية- 

 الثورة.موقفهم ضد هذه 
 ا للمراقبةحيث أرسلت مبعوثه، فقد اهتمت بإقرار تبعية تونس للباب العالي، *بالنسبة لدولة العثمانية

 . 2للتصرف في حدود سلطة الباب العاليو 

ه نقطة ضغط على الباي من خلال طلبو  في هذه الثورة ذريعة للتدخل، *فرنسا وجد قنصلها " دي بوفال"
لغاء بعض المجالسو  من هذا الأخير بإبعاد خصوم النفوذ الفرنسي عن الحكم ثوار لكنها كانت تؤيد ال، و ا 

استكمال و  هذا يسهل عليها تحقيق أطماعهاو  على اعتبار أنها تضعف سلطة الباي في البلاد التونسية
 . 3نفوذها

 حاولت الحفاظ قدر الإمكان على الأوضاع كما هي في البلاد التونسية.و  حياد*في حين أن انجلترا التزمت ال

يث فموقفها كان نابعا من أطماعها في تونس بح، *أما ايطاليا باعتبار أنها كان لها جالية كبيرة في تونس
 .     4كانت تخشى أن تمد فرنسا نفوذها لذلك وقفت لها بالمرصاد

 

 

 

 

                                                           
  .21ص سابق، مرجع التميمي، الجليل عبد 1
  .211شوقي الجمل، مرجع سابق، ص  2
  .218ه، ص نفس 3
  .218نفسه، ص 4
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 لى المجتمع التونسي : الأزمة المالية وأثرها ع-4

الذي تحققت على أيديهم الكثير من الإصلاحات في  ،مر حكم البلاد التونسية بالعديد من البايات  
التي كانت سبب رئيسي في إدخال الايالة التونسية في أزمة مالية خانقة تعود جذورها إلى ، مختلف الميادين

 (. 7588-7531فترة أحمد باي التي حكم ) 

، 1قام بالعديد من الإصلاحات التي مست كافة الجوانب تقريبا، م أحمد باي لأمور الأيالةففور تسل
خبراء و  التي كان من بينها إنشاء مدرسة حربية أوكل مهمة التدريب فيها إلى العديد من الضباط الفرنسيينو 

، اعة السفنار لصندو  مصانع للذخيرةو  الإدارية بالإضافة إلى إنشاء جيشو  مختصين في الشؤون العسكرية
 شكل كبيركان أحمد باي يهتم بنشر التعليم ب ،بنى أسطولا حربيا تونسيا شارك به مع تركيا في حرب القرمو 
بالإضافة إلى تأثره بالدول الغربية فأثناء زيارة له بفرنسا أعجب ، 2بالإضافة إلى إلغاءه لتجارة الرق، واسعو 

 .  3ثلا له أسماه المحمديةبقصر فرساي فحاول أن يبني بتونس قصرا مما

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .28، ص 1ابن أبي ضياف، مصدر سابق، ج، 1 
حلمي محروس إسماعيل، تاريخ العرب الحديث من الغز والعثماني إلى نهاية الحرب العالمية الأولى، مؤسسة شباب  2 

  .15-11، ص 2111الجامعة، الاسكندرية، مصر، 
  .15نفسه، ص  3 
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 ،" محمود بن عياد "و معاونيه أمثال " الخزندار"و  ونتيجة لهذه الإصلاحات التي قام بها الباي
التي ترتبت عليها نفقات اضطرت الحكومة لسدها  من خلال ، نهب خزينة الدولةو  اللذين قاما بسلب الأموال

بذلك وقعت الايالة في أزمة مالية و  1ضافة إلى طلب قروضرفع الضرائب التي أثقلت كاهل السكان بالإ
بالإضافة  ،التي تدخلت بشكل مباشر في الشؤون التونسيةو  أدت إلى استسلام الباي إلي نفوذ الدول الأوروبية

 ام بمشاريعهمللقي ،ايطاليةو  انجليزيةو  إلى تورط التونسيون  في علاقات مالية مع شركات أجنبية فرنسية
 2ح المجال أمام المستعمرين ليحققوا أطماعهم في المنطقة.بذلك فتو 

الذي أبدى اهتماما كبيرا منذ بداية حكمه ، (7581-7588لتبدأ فترة حكم جديدة مع " محمد باي " )
، معلومةو  التي عوضت بضريبة واحدة ثابتةو  ألغى كافة الضرائبو  فخفف عنهم الجباية، شؤونهمو  برعيته

تخدام الأوسمة كما ألغى اس، قام بتسريح بعض العساكر لتخفيف عن خزينة الدولة، و تعرف بضريبة المجبى
              3الذهبية التي كانت تمنح لرجاله.

ذلك بتأسيس مجلس شرعي يعقد كل يوم بداية من و  كما اعتنى محمد باي بتنظيم القضاء الشرعي
صلاحها و  كما أنشأ مجلس بلدي لتنظيم المدينة ،م7581  . 4ا 

خفض و  أصدر عملة نحاسية ،م7585في سنة ، و ا قام أيضا الباي بإدخال الطباعة العربيةكم
 .    5أصدر في النصف الأخر بأن يكون عبارة عن سندات تدفع خلال أربع سنواتو  قيمتها إلى النصف

صداره لقانون عهد الأمان و  بالإضافة إلى أن أهم إصلاح كان في عهده ه الذي يعتبر  ،م7581ا 
الذي صدر بعد ضغط القناصل الأوروبيون على الباي لإحداث إصلاح يضمن ، و 6ة دستور للبلادبمثاب

منح أبناء و  أهل البلادو  حيث أكد هذا العهد على المساواة بين أهل الذمة، 7الرعايا الأجانبو  الأمان لتونس

                                                           
  .232-222لوت سكي، مرجع سابق، ص 1
  .711إسماعيل ياغي، مرجع سابق، ص 2
  .11، ص 7558، دار صادر، بيروت، 2بيرم التونسي، صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار، ج. 3
  .288-288، ص 1ابن ابي ضياف، مصدر سابق، ج. 4
  .788محمد بن خوجة، مصدر سابق، ص  5
  .81الشيباني بن بلغيث، مرجع سابق، ص 6
  .51،ص2118،دار المغرب الاسلامي، بيروت، 2ريم غلاب، قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي، ج.عبد الك 7
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ما جعل تونس ملاذا الجاليات الأجنبية الحق المطلق في المساواة في الحقوق مع الأهالي البلاد هذا 
 .    1للاقتصاد الأوروبي

ظهرت في عهده مجموعة من ، (7552-7581عندما تولى الباي " محمد الصادق " الحكم ) 
التي ضمنها تم تطبيق أصول دستور عهد الأمان التي أنشأ من خلالها مجالس و  التنظيمات الإصلاحية

 لاديتألف من ستين عضوا للنظر في مصالح البكما انتخب مجلس أعلى ، أهلية للفصل في قضايا الخصوم
كما عجز هذا الدستور عن مقاومة التدخل الأجنبي الفرنسي ، 2السياسيةو  الشورى في المسائل الاقتصاديةو 

 . 3في شؤون البلاد

بسبب الضعف الذي كان يعاني منه محمد الصادق باي في تسيير أوضاع ايالته جعل المقربين 
فادح الذي لم نتيجة لهذا التصرف ال، و توجيههو  يقومون بتسييرهو  في زمام الأمور مستشاروه يتحكمونو  منه

حيث أصبحت ، مليون فرنك 728وقعت البلاد في محنة كبيرة ترتب عنها ديون قدرت ب ، يحسب له حساب
نيها طالحكومة التونسية عاجزة عن تسديد ديونها لدول الأوروبية التي كانت بدورها تريد أن تحمي مصالح موا

 . 4مقرضي الباي 

لجنة مالية دولية حددت  ،م7581بضغط من الدول الأجنبية أسس الباي محمد الصادق سنة و 
 .  5م7511صلاحياتها بمقتضى قانون صدر في مارس سنة 

عشرون سنة من سنة و  أجانب على امتداد خمسو  وقد تمثلت هذه اللجنة المتكونة من تونسيون
 لجنة المراقبة.و  اللجنة التنفيذية أساسين:ت تضم جهازين كان، و م7551م إلى سنة 7518

                                                           
  .11حلمي محروس اسماعيل، مرجع سابق،  1
  .711حسن حسني عبد الوهاب، مرجع سابق، ص 2
  .11حلمي محروس اسماعيل، مرجع سابق، ص 3
 .17أنظر الملحق رقم  .31شايب قدادراة، مرجع سابق، ص 4
  .31نفسه، ص 5
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دة الوزير الأكبر خير الدين التونسي مع مساع أعضاء، برئاسة* اللجنة التنفيذية: تتكون من ثلاثة       
كلفت هذه اللجنة بجباية الضرائب المخصصة لتسديد الديون  ،متفقد مالية فرنسيو  1تونسي لهو  عض

 . 2إلى إعداد ميزانية الدولة بالإضافة، التونسية
اثنين و  ترااثنين من انجلو  هم أوروبيين اثنين من فرنساو  *لجنة المراقبة: ضمت ستة أعضاء منتخبين     
 3تقوم بمراقبة عمليات اللجنة التنفيذية. ايطاليا، كانتمن 

النظر و  أ ،يونالتي تخص مداخيل تسديد الد ةكما كانت اللجنتان تعقدان اجتماعات لمناقشة المسأل
وحيد كانت اللجنة التنفيذية هي المسؤول ال، و اتفاقيات قروضو  في مطالب الباي المتعلقة بمنح امتيازات أ

عداد ميزانية البلادو  عن إدارة مالية الايالة كجباية الضرائب المخصصة لنفقات الدولة أ  .  4ا 
يتألف ، ونلتسديد الدي المخصصةالمداخيل لتصرف في  ،قامت اللجنة المالية بتفويض مجلس إداري

 . 5يكون تحت إشراف لجنة المراقبة، و تونسي(واحد ، و أوروبيون )أربعةمن خمسة أعضاء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .283جلال يحي، مرجع سابق، ص 1
  .71على المحجوبي، انتصاب الحماية ...، مرجع سابق، ص 2
  .37شايب قدادراة، مرجع سابق، ص 3
  .71على محجوبي، انتصاب الحماية ...، مرجع سابق، ص 4
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  التونسي:*أثار الأزمة المالية على المجتمع 
 الاقتصادية: الآثار-أ

  1الإنتاج.انتزاع جميع وسائل و  قيام فرنسا باستغلال الأراضي التونسية لخدمتها-         
 التجارةو  الصناعات ووسائل النقلو  السيطرة الاقتصادية للبلاد من خلال الاستحواذ على المناجم-        

 2الزراعة.و 
منحها للمستوطنين اللذين لهم علاقة خاصة و  شراء فرنسا للأراضي التونسية بأبخس الأثمان-        

 . 3البرلمان الفرنسيو  بالإدارة الفرنسية أ
 4المعدنية.و  الصناعية، استيلاء الجالية الأوروبية على الثروات الزراعية-       
 .  5اللذين لا يستطيعون إثبات ملكيتهم لها ، استيلاء فرنسا على الأراضي المملوكة للأفراد -      

ي سومنه فان آثار الأزمة المالية على الجانب الاقتصادي كانت معظمها زراعية باعتبار المجتمع التون
 مجتمع زراعي هذا ما آثر سلبا عليه.  

 الآثار الاجتماعية: -ب
 بالبلاد.تذبذب الأوضاع الداخلية نتيجة الأطماع الأجنبية -      
ها الكثير التي راح ضحيت، التيفوس(حمى  – )الكوليراالأمراض و  الأوبئةو  انتشار الكوارث الطبيعية-      

 .6من التونسيون
هذه الكارثة أدت إلى اصابت البلاد ، 7سلب كل أسباب الرزقو  نتيجة انعدام القوت انتشار المجاعة-     

ولقد ترتب على هذه المجاعة الهائلة أن أصبح الناس 8أنشطتها الاقتصادية و  التونسية في قوتها الديموغرافية
 .  9صارت الجماهير تهرب أفواجا الى طرابلس الغربو  لحوم البشرو  الجذورو  يقتاتون بالحشائش

                                                           
  .88يونس درمونة، مرجع سابق،ص 1
  .31بد الله، مرجع سابق، ص طاهر ع 2
  .81يونس درمونة، مرجع سابق، ص  3
  .81على المحجوبي، انتصاب الحماية ...، مرجع سابق، ص  4
  .783اسماعيل ياغي، مرجع سابق، ص  5
  .231حلمي محروس اسماعيل، مرجع سابق، ص 6
  .75أحمد عبد السلام ،مرجع سابق، ص 7
  .51صمحمد الهادي شريف، مرجع سابق،  8
  .228لوتسكي، مرجع سابق، ص 9
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تلف التي قام بها البايات في مخو  مما سبق ذكره يمكن القول أن الإصلاحات التي عرفتها تونسو           
ها مع أحمد التي كانت بدايت، و التي أدخلت تونس في مرحلة حاسمة كانت سببا في نهاية سيادتهاو  المجالات

-7588ليأتي محمد باي )، اءالبنو  الذي صرف كثيرا من الأموال على العمران ،(7531-7588باي )
إلا انه لم ، استقامة حالتهاو  الذي أراد من خلاله إصلاح البلاد ،م7581الذي أصدر عهد الأمان ،(7581

 ،بيالذي قدم إصلاحات تميزت بالطابع الغربي الأورو ، لتظهر شخصية خير الدين باشا المصلح، يفلح فهذا
ها ن عليه من خلال العديد من الثورات الشعبية التي عرفتالشعب التونسي ينتفضو و  هذا ما جعل رجال الدين

ة الأول لتدخل العنصر الأوروبي خاصو  كانت السبب المباشرو  التي زادت وضع البلاد سوءاو  تلك الفترة
روج بذلك وجدت تونس نفسها في أزمة حاولت الخ، و الخارجية للبلادو  للسيطرة على التجارة الداخلية، فرنسا

لأزمة آثار على بالطبع كان ل، و التنفيذو  ة التي كان نهايتها تعيين لجنة مالية دولية للمراقبةمنها بالاستدان
اقتصاديا.و  المجتمع التونسي عادت عليها بالسلب اجتماعيا



   

 

الفصل  الثالث

مؤتمر برلين الأول وفرض الحماية 

 الفرنسية على تونس

 م.7511انكسار الدولة العثمانية أمام روسيا -/7

 م ومصير تونس.7515عقاد مؤتمر برلين ان-/2

 القضية التونسية بعد المؤتمر ومراحل التسوية بين الدول.-/3

 فرض الحماية الفرنسية على تونس وردود الفعل الوطنية .-/1
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 م:1611: انكسار الدولة العثمانية أمام روسيا 1

تنفيذ و  أجل تأمين تجارتها لطالما كانت روسيا تسعى إلى السيطرة على الممرات العثمانية من
أسلوب التفاهم بو  من خلال التوسع العسكري تارة أ ،ادعائها في أنها الوريث الشرعي لإمبراطورية البيزنطية

 .1الدولي تارة أخرى

ح لكن خططها اصطدمت بمصال، لقد أعلنت روسيا مرارا عن سياستها التقسيمية لدولة العثمانية
سيم للأقاليم فرنسا التي يعارضان أي تقو  وبريطانيا ،كانت تنازعها على البلقانالدول الأوربية كالنمسا التي 

 .2الاقتصاديةو  الدولة العثمانية لأن هذا يهدد مصالحها الإستراتيجية

لقد نتج عن هذا التضارب في المصالح خلال القرن التاسع عشر تأزم متواصل في العلاقات 
 3م(.7515-م7511البلقانية )التي انتهت بالحرب و  العثمانية-الروسية

لتمتد  ،واجها الحكم التركي ثورة كبيرة اندلعت في إقليم البوسنة والهرسك ،م7518فبحلول سنة 
ه الثورات إلا أن تركيا تمكنت من سحق هذ، بلغاريا لتنتشر بعدها في البلقانو  جذور هذه الثورة إلى صربيا

زاء هذا الوضع لم تقف روسيا موقف المتفرج ب، و ترةالبلقانية نظرا لكونها في أوج قوتها في تلك الف ل رأت ا 
علان الحرب على تركيا و  بضرورة التدخل من أجل الحصول على مكاسب إقليمية لا سيما بعد الخسارة  ،4ا 

    5،م7588التي تعرضوا لها جراء معاهدة باريس سنة 

 

 

                                                           
م( مسألة البحر الأسود والأزمة البلقانية، مجلة تاريخ العرب 7515-م7851عبد الرؤوف سنو،العلاقات الروسية العثمانية) 1

  .17،ص7158،بيروت،51-11والعالم، ع.
  .17نفسه،ص 2
  .17نفسه،ص 3
(،النشر والتوزيع 7117-7578ات السياسية بين القوى الكبرى ممدوح نصار،أحمد وهبان،التاريخ الدبلوماسي )العلاق 1

  .17الكتروني،الاسكندرية،مصر،ص
م،كانت مهمة المؤتمر الحقيقية البحث في مستقبل الدولة العثمانية، 7588هو عبارة عن مؤتمر سلام، انعقد في باريس سنة  5

محافظة على تعد انتصار للسياسة البريطانية والفرنسية في اللكن لم يبلغ مبلغ التسوية النهائية،انتهى بعقد معاهدة باريس،و 
 . 117،ص8سلامة الدولة العثمانية،أنظر:عبدالوهاب الكيالي ،مرجع سابق،ج.
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 .1لقرمالتركية المشتركة في حرب او  سيةالفرنو  التي تم عقدها بعد هزيمة روسيا أمام الجيوش البريطانية

اجتنبت روسيا التدخل في الثورة ضد الأتراك إلى جانب الشعوب البلقانية حيث اعتبرت هذا التدخل 
افة إلى بريطانيا إض ،الهرسكو  سيثير عداء النمسا لما لها من أطماع في الأقاليم البلقانية على رأسها البوسنة

أن يثير غضبها لأنها لم ترغب في أي تقسيم لأملاك الدولة العثمانية لأن  التي كان هذا التدخل من شأنه
 .2هذا سوف يؤدي إلى تعاظم قوة الدول المستفيدة من ذلك التقسيم مما يهدد توازن القوى داخل القارة الأوربية

ف تعهدت بموجبها النمسا بأن تق ،تم توقيع اتفاقية بين النمسا وروسيا ،م7511جانفي  78وفي 
على الحياد في حالة قيام الحرب الروسية التركية في المقابل تعهدت روسيا بمنح النمسا إقليمي البوسنة 

 .3والهرسك

أعلنت روسيا الحرب على تركيا وحققت انتصارات عظمى على الجيوش  ،م7511وفي افريل 
  4التركية.

وقعت روسيا مع الدولة  ،مارس من نفس السنة13وفي ، عبرت روسيا البلقان ،م7515وبحلول سنة 
 وقد نصت على مايلي:  ،5"و عرفت بمعاهدة " سان ستيفان، العثمانية اتفاقية الصلح

 تضم روسيا أقاليم من الجزء الأسيوي للإمبراطورية العثمانية فضلا عن إقليم من الجزء الأوروبي. 
 الدولة العثمانية. إطاروضع نظام استقلال للبوسنة والهرسك في  
 دولة صربيا. توسيع نطاق 

                                                           
م،وكانت أسبابها 7588م، واستمرت حتى 7583أكتوبر 71هي حرب قامت بين الإمبراطورية الروسية والدولة العثمانية في  1

ا على حساب الدولة العثمانية وانتهت بتوقيع معاهدة باريس وهزيمة روسيا،أنظر:جفري برون،تاريخ الأطماع الإقليمية الروسي
 .  118.ص2118أوروبا الحديث،تر:علي المرزوقي ،دار الأهلية للنشر والتوزيع،بيروت،لبنان،

للنشر  محمد سهيل طقوس،تاريخ العثمانيين من قيام الدولة الى انقلاب على الخلافة ،دار النفائس 2
  .131،ص2173،بيروت،لبنان،

  .78عبد الرؤوف سن و،مرجع سابق،ص 3
-7518م حتى نهاية الحرب العالمية الأولى )71الروسية منذ بداية القرن -أحمد صالح علي محمد،الحروب العثمانية 4

  .115،ص 2171،العراق،شباط12(،مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والانسانية /بابل ،ع.7175
م،طلبت فيها 7515مارس 13معاهدة فرضتها روسيا على الدولة العثمانية بقرية سان ستيفانو، بالقرب من اسطنبول بتاريخ  5

الدولة العثمانية الصلح مع روسيا وكان شرطها الأول تصحيح حدود الدولة العلية والجبل الأسود، أنظر:محمد بيرم 
 . 81سابق،صالتونسي،صفوة الاعتبار ... ،مصدر 



 مؤتمر برلين الأول وفرض الحماية الفرنسية على تونس:                 الثالثالفصل 

47 
 

    1اقامة دولة بلغارية كبرى تخضع لاحتلال الروسي يمتد لعامين.  

أن انجلترا كانت  حيث ،النمساو  بعد النصر الذي حققته روسيا بمقتضى هذه المعاهدة أثار استياء انجلترا
متعاظم في  اأما النمسا فلم يسعدها أن ترى نفوذ روسي، ترفض أن ترى الدولة العثمانية منطقة نفوذ روسيا
الهرسك و  جراء عدم وفائها بحصول النمسا على البوسنة، البلقان لأن ذلك يهدد حدود الإمبراطورية النمساوية

الرغبة الأوروبية في إعادة النظر بمضمونها ولهذا هددت كل و  هكذا وجدت هذه المعاهدة معارضة شديدة
عقد مؤتمر لإعادة النظر في مقررات معاهدة سان النمسا بإعلان الحرب على روسيا إن لم تقم بو  من انجلترا
      2ولم يكن أمام روسيا سوى القبول. ،استفانو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .711م(.ص7152-ه7112علي حسون ،العثمانيون والروس،المكتب الاسلامي،بيروت،) 1
  .231(،ص7112-ه7178،بيروت،)3علي حسون،تاريخ الدولة العثمانية وعلاقتها الخارجية،المكتب الاسلامي،ط. 2
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 م ومصير تونس:1616انعقاد مؤتمر برلين  :2

قد مؤتمر تم عو  الرفض الشديد لقرارات معاهدة سان استفان، و في ظل هذه الأوضاع الدولية المتأزمة    
رضاء الأطراف المتصارعةو  حلول لإيجاد ،1م 7515برلين  حيث قام "بسمارك" بلعب دور المنقض للسلام  ،ا 

 .2العالمي حيث اقترح أن تكون العاصمة برلين مقر للمؤتمر

حيث شاركت فيه  ،3م7515جويلية  73جوان إلى  78بين  واجتمع المؤتمرون فعلا في الفترة ما
 النمسا –يا ايطال –ألمانيا  –روسيا  –فرنسا  –بريطانيا  –العثمانية  )الدولةسبع دول أوروبية كبرى وهي 

 .4المجر(و 

يا ذلك للمركز السياسي الذي أصبحت ألمانو  أبدت الدول الكبرى القبول بقيام الاجتماع في برلين
فوقه تالرأي الأول في المؤتمر كان راجع لو  وكان اختيار بسمارك الصوت الأعلى ،تشغله في الساحة الدولية

 .5بين الرجال السياسيين المعاصرين له

كون بحيث ت ،عقد المؤتمر ترمي إلى إيجاد تنافس دولي خارج أوروبا بسمارك فيكانت سياسة 
 ،التي كانت على وشك حرب فيما بينها ،ألمانيا خارج نطاقه على غرار باقي الدول الأوروبية المتنافسة

محاولة بريطانيا ، و 6اقليمية لسيطرة على جزء من البلقانذلك من خلال محاولة روسيا تحقيق مكاسب و 
 ما أزم العلاقات الأوروبية خصوصا في ظل تهديد مصالحها، وهذاالحفاظ على الوضع القائم بما يخدم 

                                                           
انية الشرقية وتداعيات هزيمة الدولة العثم عقد برئاسة بسمارك، جاء للمناقشة العديد من القضايا أهمها ما تعلق بالمسألة 1

م، دامت المباحثات عدة أسابيع وانتهى بتفاهم دول أوروبية عن تنازل لبعضها البعض بمناطق 7511أمام روسيا في حرب 
م،مجلة كلية الأدب 7511-م7517النفوذ، أنظر: عبد النمال الدليمي،بسمارك ودوره في رسم السياسة الخارجية لألمانيا 

  .775،الجامعة الإسلامية،بغداد،د.س،ص15.،ع
(، تر:فاضل جكتر ،الكلمة والمركز الثقافي العربي للنشر 7175-م7515أ.ج.ب ،تايور ،الصراع على سيادة أوروبا ) 2

  .321،ص2111والتوزيع ،بيروت،
المطبعة الكاثوليكية، لبنان،  (،7158-7551ألبير أدبواهن ،تاريخ أفريقيا العام، إفريقيا في ظل السيطرة الاستعمارية)   3

 . 11، ص7111
عبد العزيز سليمان نوار، عبد المجيد نعينعي، التاريخ المعاصر أوروبا من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية الثانية ،دار  4

  .311،ص2171النهضة العربية، لبنان ،
،مكتبة الانجل والمصرية، القاهرة 2عليها، ج. عبد العزيز محمد الشناوي ،الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى5
  .331،ص2111،
  .13ممدوح نصار ،أحمد وهبان، مرجع سابق ،ص 6
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 . 1انجلترا بشن حرب على روسيا إن لم توافق على مراجعتها في مؤتمر دولي

ياسة قسيم أملاك الدولة العثمانية متبعا في ذلك ست، لقد رأى بسمارك للحفاظ على تفوقه في أوروبا
اللورين و  كما تستطيع فرنسا إذا تناست مسألة الألزاس ،حيث سمح لبريطانيا بالسيطرة على مصر، التعويض

ل الكبرى هكذا عمل بسمارك على ترضية الدو ، تونسو  أن تستعيض عن الولايتين المفقودتين بأخذها سوريا أ
 .2الوضع الدولي المتفوق لألمانياو  يقيا حفاظا على السلام في أوروبابتوجيه أنظارها لإفر 

 ،لقد نتج عن مؤتمر برلين عدة قرارات من بينها ظهور دول جديدة على حساب الدولة العثمانية
 نفوذ القناصل الذي عملوا من خلاله على قتل كل حركة إصلاح سياسيو  حيث عرفت هذه الفترة بروز نم

 .3في مختلف أقاليمهاو  تشريعي في الدولة العثمانيةو  ياجتماعو  اقتصاديو 

الإمبراطورية العثمانية التي أرغمت على التنازل على مساحات واسعة من  إلى تدميربالإضافة 
 . 4بوسيلة تآمريةو  حيث سعت كل دولة إلى انتقاء من أراضيها بوسيلة شريفة أ، أملاكها

 وضعيتها في البحر المتوسط ودخلت في مساوماتفرنسا في هذا المؤتمر على تثبيت  وقد نجحت
وخرجت في الأخير من المؤتمر بنجاح سياسي يقوم على إعطائها تونس  ،مع بريطانيا لأجل تسوية ذلك

 . 5غرافيةلأنها الأقرب من الناحية الج ،لم يعارضها سوى ايطاليا التي أرادت لعب الدور بلا عنهاو  كهدية ثمينة

كان  باعتبار أن هذا الوعدو  تمر برلين على وعد بحصولها على تونسلقد حصلت فرنسا بعد مؤ 
 ،فان فرنسا قد عملت على تدعيم نفوذها في تونس ،شفهيا فقط من طرف بعض الدول الأوروبية الكبرى

                                                           
  .58م،ص2115ميمونة حمزة المنصور، تاريخ الدولة العثمانية، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن ، 1
ولية في العصر الحديث، دار المعرفة عمر عبد العزيز عمر، جمال محمود حجر، صور من تاريخ العلاقات الد 2

  .211م،ص2111الجامعية،
 . 212م،ص2111صلاح أحمد هريدي ،أوروبا من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية الأولى، دار الوفاء، الاسكندرية،  3
 . 317م،ص 2171يبيا، إبراهيم حسنين، سلاطين الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط، دار التعليم الجامعي، ل 4
  .81م،ص7111عاطف عيد، قصة وتاريخ الحضارات العربية بين الأمس واليوم، دار العالمية، د.م،  5
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 محاولة كسب ود القنصل الانجليزي في تونس، 1كتابيو  حاولت الحصول على هذا الوعد بشكل رسميو 
 .2أطماعها المنافسة لها في هذه الولايةو  وقوف ضد المشروعات الايطاليةالو  التخلص من عداءهو 

عظمتها و  ميدان لنشاطهاو  لقد وجدت فرنسا نفسها أنها بإمكانها  الحصول على موارد جديدة وثروة
 ،3المواد الغذائيةو  ومناطق لإنتاج المواد الأولية ،أنها كانت بحاجة إلى أسواق خارجيةو  في تونس خاصة

أسطولها يحتاج إلى قواعد بحرية التي بإمكانها أن تجدها في سواحل تونس وفي ظل التواجد الايطالي وكان 
تدخل بشكل لذلك رأت فرنسا بعدم ال ،المنافس لها والتي رأت بأن ايطاليا لن تقبل بأي تعويض مقابل تونس

ى هذا قبلت وعل، وسائلورأت بضرورة تركيز جهودها في تقوية نفوذها السلمي بكل ال، مباشر في تونس
 .4فرنسا "الهدية" ودون التفكير في ضم تونس عسكريا

وعلى مقتضى المحادثات السرية التي جرت في كواليس مؤتمر برلين حول منح فرنسا تونس 
الذي قال له " سالسبري "  ،حيث حصل ممثل فرنسا " واد نجتون " على ضمانات حسنة، كتعويض لها

وقدم له  ،5فان بريطانيا لن تعارض في ذلك << ، > خذوا تونس إذا ما أردتموزير خارجية بريطانيا: >
بشكل أخص و ، بمصالح فرنسا في البحر المتوسط، تأكيدات بأن انجلترا مستعدة لأن تعترف بصفة عامة

    ،6في تونس

ا مومن جملة ما قاله الوزير الانجليزي :>> إن النظام الحالي في تونس لا يمكن أن يستمر إلى  
را لن تعترض فان انجلت، لا نهاية وفي رأينا تحديث البلاد متروك لكم أنتم ... افعلوا في تونس ما تريدونه

 . 7نتقبل مسبقا كل النتائج المترتبة عن سياستكم في هذا البلاد <<، و نحن نحترم قراراتكم، طريقكم

                                                           

 . 211جلال يحي، مدخل ...، مرجع سابق ،ص 1 
 Paris  1881.-Jean Ganiage .les Origines du Protectorat français en Tunisie.1861 2

.P.U.F.1959.P319. 
  .211يحي، مدخل ... ،مرجع سابق،ص جلال 3
  .215نفسه ،ص 4
  .322م، ص7111جلال يحي، تاريخ أفريقية الحديث والمعاصر، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،  5
-م7581مرفت أسعد عطا لله، التنافس البحري العسكري بين بريطانيا وفرنسا في البحر المتوسط بعد فتح قناة السويس ) 6

  .731م، ص 2118مركز الإسكندرية للكتاب، مصر ،م(، 7111
;cent Années de rivalité coloniale .librairie académique  Jean Darcy. France et Angleterre 7

Didier Perrin .1904.P203.    
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ذا ما تأخرت في الاس، وبهذا تكون فرنسا قد تحصلت على وعود سرية  تفادة منها لمدة ثلاثوا 
ة هذا ما يؤدي إلى ضعف مركزها في السياسو  فان هذا يرجع إلى ترددها في أن تتخاصم مع ايطاليا، سنوات
 1القارية.

 الدول:القضية التونسية بعد المؤتمر ومراحل بين  :3

ذ إلى حد نفو  ،بعد النجاح الذي حققه مؤتمر برلين في التوفيق بين مصالح الدول الكبرى في البلقان
كما ، التي من خلالها تم السماح لبريطانيا بالسيطرة على مصر ،2التعويضو  كبير سياسة الاستصلاح

 .3 تونسو  اللورين أن تستعيض عنهما بأخذها سوريا أو  لزاستستطيع فرنسا إذا تناست مسألة الأ

يم بلغاريا تقسوكذلك تم ، المضائقو  تم وضع حد للأطماع الروسية في الإشراف على القسطنطينية
بذلك تم القضاء على أهداف روسيا في إنشاء ، و يكون قسم منها تحت حكم الدولة العثمانية، إلى قسمين

 . 4الدولة البلغارية الكبرى 

فلقد كان استيلاءها على جزيرة قبرص بمثابة نوع من توازن القوى في شرقي  لإنجلتراأما بالنسبة 
 .  5البحر الأبيض المتوسط

ن للاحتلال مصر في الوقت المناسب لأ مقدمة منطقيةاستيلاء انجلترا على جزيرة قبرص لقد كان 
جزيرة قبرص كانت تواجه السواحل الشمالية المصرية وتمنح انجلترا موقع استراتيجي هاما تستطيع منه 

 .  6ومنع أي دولة أوروبية من اقتراب منها ، الهيمنة على مصر

لاح استصو  همها ه الأطماع، كلدولة منزهة عن ، ول الأوروبية الكبرىأما ألمانيا فقد بدت أمام الد
 .7وتحقيق السلام الدولي المنشود ، دول أوروبا

                                                           

  .323جلال يحي، تاريخ أفريقية ... ،مرجع سابق ،ص 1 
م، دار النهضة 7181-م7578اسات في تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر عمر عبد العزيز عمر، محمد علي القوزي، در  2

  .278، ص7111العربية، بيروت، 
  .117محمد سهيل طقوس، مرجع سابق، ص  3
  .271عمر عبد العزيز عمر، محمد علي القوزي، مرجع سابق، ص  4
  .271نفسه، ص  5
  .275نفسه، ص  6
  .212مرجع سابق، صجلال يحي، مدخل إلى تاريخ العالم ... ، 7



 مؤتمر برلين الأول وفرض الحماية الفرنسية على تونس:                 الثالثالفصل 

52 
 

فبعد الهزيمة التي تعرضت لها وبعد اقتطاع أقاليمها سعت إلى التقرب  ،فيما يخص الدولة العثمانية
 .1لانجليز في مصرمطامع او  من ألمانيا لتستطيع مجابهة مطامع الفرنسيين في تونس

ل من اعتبرت هذا العم، و أما فرنسا فقد اتخذت من استيلاء انجلترا على قبرص موضوع للمساومة
إلا بعد أن  ،تهدئ ثأرت فرنسا المتوسط، ولمقبل انجلترا إخلالا لتوازن الدولي في شرقي البحر الأبيض 

تمكنت ، و اطقة الشرق الأدنى إلا بموافقتهأكدت لها انجلترا بأنها لن تغير شيئا في الموقف السياسي في من
نس كهدية ثمينة أخذت تو و  فرنسا أيضا أن تثبت وضعيتها في المتوسط بحيث استطعت التسوية مع انجلترا

 .2لم تتلقى سوى معارضة ايطاليا على تواجدها فيها

تكن تمثل  مإلا أنها ل، رغم أنها كانت تعارض فكرة التواجد الفرنسي في تونس، لإيطاليابالنسبة 
وري أنها كانت ترى أنه من الضر و  منافسة واضحة لفرنسا التي لم ترغب في الدخول معها في حرب خاصة

لمانيا في هذه أو  وكان اشتراك انجلترا، حتى تعمل على تأمين مستعمراتها المغربية، وضع يدها على تونس
كن ترهب لذلك فالمعارضة الايطالية لم ت ،الهبة قد قلل من أهمية معارضة ايطاليا للنفوذ الفرنسي في تونس

 .  3فرنسا كثيرا

إلا أن ايطاليا وجدت الوقت الكافي خاصة في ظل التردد الفرنسي في تطبيق مشروعها والقيام 
كان هذا من خلال نشر دعاية معادية لفرنسا بين التونسيين عن طريق إنشاء و  بهجوم مضاد في تونس

سألة م مثل:قتصادية كانت هي ميدان الصراع العنيف بوجه خاص لكن المصالح الا، و الصحف العربية
مسألة ضيعة و  ،والتي اشترتها إحدى الشركات الايطالية من شركة الانجليزية، الوادي حلق-تونسسكة حديد 
 .  4هكتار( التي حصلت عليها شركة فرنسية وعارض حقوقها أحد الرعايا الانجليز 111،11الأنفيدة )

                                                           
  .275عمر عبد العزيز عمر، محمد علي القوزي، مرجع سابق، ص 1
شوقي عطا الله الجمل، عبد الرزاق إبراهيم، تاريخ أوروبا من النهضة حتى الحرب الباردة ،المكتب المصري  لتوزيع  2

  .273م،ص2111المطبوعات،القاهرة ،
  .218ص جلال يحي ،مدخل إلى تاريخ ... ،مرجع سابق، 3
  .323جلال يحي ،تاريخ افريقية ... ،مرجع سابق ،ص 4



 مؤتمر برلين الأول وفرض الحماية الفرنسية على تونس:                 الثالثالفصل 

53 
 

ها وكان تأييد ألمانيا ل، مور الحاصلة قد دفعت فرنسا إلى اتخاذ سياسة جريئةكانت كل هذه الأ
اي على فحاولت إغراء الب، على عدم إضاعة الفرصة من أيديها انجلترا، فصممتو  يبطل تخوفها من ايطاليا

 .1إلا أن هذه المحاولة قد زادة المصاعب، قبول الحماية

ره خاصة في ظل رفض الباي ووزي، شروعاتها في تونسمو  بدأت العراقيل في الظهور أمام فرنسا
وكانت  ،كما رفض السماح لأحد المصارف الفرنسية بالعمل في تونس، لمشروع بناء محطة في حمام الليف

لذلك قررت  ،2عناء البايو  الخوف وعن تهديدات تركياو  التقارير تصل تباعا إلى فرنسا مملوءة بالتشاؤم
المباشرة في جعل مصير تونس يتحول من كونه مجرد وعد و  نهاء هذه المسألةفرنسا بأن الوقت قد حان لإ

 كان هذه من خلال التحضير لحملة عسكرية تسير نحو  مشروع مطبق على أرض الواقعو  إلى أمر محقق
.     3تونس لإخضاعهاو 

                                                           
  .315جلال يحي، مدخل الى تاريخ العالم ...، مرجع سابق، ص 1
  .315نفسه، ص 2 
  .231جلال يحي، تاريخ افريقية ... ،مرجع سابق، ص 3 
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 الوطنية. وردود الفعل 1661فرض الحماية الفرنسية على تونس -4
 ا مبررا لتطبيق مشروعها في تونس حيث استغلت فرصة القبائل المتمردة علىلقد أوجدت فرنسا لنفسه 

بإعلام البرلمان الفرنسي ، م7557أفريل  11في  ،1حيث باشرا " جول فيري"، قررت ردعهاو  الحدود الجزائرية
 ياترسال برقعمل على إ، عند معرفة الباي بهذا الخبرو  بتخصيصه مبلغ من المال للقيام بحملته العسكرية

بالإضافة إلى أنه طلب من السلطان العثماني ، 2احتجاجات إلى الدول الأوروبية لحماية رعاياها في تونسو 
 حيث كان رد فعل الدولة العثمانية من الحملة العسكرية عقد مجلس وزاري لتسوية الأمور ،3إغاثة تونس 

 . 4معاقبة الجنات لكن كل مقترحاته ضربة عرض الحائطو 

ثلاثون ألف رجل من الجزائر و  تم تسريب كتيبة فرنسية تضم خمس، م7557فريل أ 21وفي يوم 
وفي نفس الوقت ، 5عين دراهمو  فاحتلت مدينة الكاف وسوق الأربعاء، "و إلى تونس بقيادة الجنرال " لوجير

تم بعد أن ، ماي 17لتستسلم بعدها بنزرت في ، للاحتلال طبرقة ،تحركت وحدة أخرى بقيادة " فورجيمول "
 قصفها بالقنابل دون أي مقاومة.  

ز لإبرا، على مدينة تونس وتمت محاصرتها بالكامل ،زحف الجنرال " بريار "، ماي 15وفي يوم 
لأن الباي كان ، و أمام جيش الباي الذي كان يعاني من قدم أسلحته وقلة عدده ،مدى قوة الجيش الفرنسي

 .     6قى منه سوى الاسميعلم النتيجة مسبقا لم يغامر بجيشه الذي لم يب

بعدها بدأت سلطات الاحتلال الفرنسي بتنفيذ سياستها الاستعمارية كما فعلت مع الجزائر في كافة 
 المجالات.

                                                           
:محمد عصفور سليمان، " الحماية (، صاحب فكرة احتلال تونس ،وتأديب القبائل .أنظر 7553-7557رئيس ةزراء فرنسا ) 1

،كلية التربية للعلوم الانسانية، العراق 88والموقف العثماني والأوربي منها" ،مجلة ديالي، ع. 7557الفرنسية على تونس عام 
  .18م،ص2172،
  .18نفسه، ص 2
  .271الشيباني بن بلغيث، مرجع سابق، ص  3
  .11،ص علي محجوبي، انتصاب الحماية ...، مرجع سابق  4
  .11نفسه، ص 5
 .15أنظر الملحق رقم  .271الشيباني بن بلغيث، مرجع سابق ،ص 6
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توقيع معاهدة القصر  ،ماي عرض الجنرال " بريار " على الباي " محمد الصادق" 72وفي يوم 
 .1(والتي أصبحت تعرف في التاريخ باسم )معاهدة بارد، سعيد

نسخة من معاهدة الحماية وأمهله مدة  ،م7557ماي  72بعد أن قدم القنصل العام الفرنسي في 
 في حال ما إن قام برفض سيعزله ويعين مكانه أخيه "الطيب باي" .، و أربع ساعات فقط للمصادقة عليها

ب أصحاومن خلال اجتماع الباي بمجلس الدولة تباينت عدة أراء حول توقيع المعاهدة فوافقه 
لحاق تونس بفرنسا بسبب الأزمة المالية في تونسو  الموقف الرسمي على فكرة توقيع المعاهدة ظهر و  ،ا 
علان المقاومة و  الذي دعا الباي إلى عدم الاستسلام ،2موقف أخر معارض تبناه" العربي زروق" لكن  ،3ا 

أما السكان فرفضوا  ،لحاق تونس بفرنساقبولهم بإو  أما موقف العلماء فقد أبد، أقاله من منصبهو  الباي لم يقبل
ظهر ذلك عن طريق المقاومات الشعبية لسيما عند دخول الجيش الفرنسي سنة ، و الحماية رفضا بات

توقيع معاهدة الحماية التي ، و باختلاف الآراء داخل مجلس الدولة قرر الباي الغاء الاجتماع، و 4م 7557
ت على وقد استملو  وعرفت هذه المعاهدة بمعاهدة بارد، تهابمجرد أن وقع عليها الباي فقدت تونس سياد

 5مجموعة من البنود والتي كان من بينها:

احتلال مؤقت يزول متى اتفقت السلطتان العسكريتان  وإنما ه، *الاحتلال الفرنسي لتونس              
 البلاد.التونسية على أن الأمن استبت في و  الفرنسية

 سلطته.و  زمة بحماية الباي*فرنسا مل             

 .6*ينوب عن فرنسا وزير مقيم يراقب ما تضمنته المعاهدة             

                                                           
1 Jean Ganiage .Op-Cut .P419. 

( ،رئيس بلدية تونس، مدير المدرسة الصادقية، رفض نظام الحماية الفرنسية على تونس. أنظر : الطاهر 7532-7112) 2 
  .21عبد الله، مرجع سابق، ص

  .21نفسه، ص  3 
، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، يحياوي 7131-7557قارة فاطمة، موقف الطرق الصوفية التونسية من الحماية الفرنسية 4 

  .11،ص2172-2177، 2مسعودة، جامعة الجزائر 
  .22، ص 2117راغب السرجاني، قصة تونس، دار الأقلام، القاهرة،  5
 .1أنظر الملحق رقم  .22نفسه، ص 6
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لقد كان دور المقيم العام الفرنسي في تونس حكم غير مباشر حيث تم الإبقاء على السلطات 
سية الخارجية فلقد ونالعلاقات التو  أما الدفاع، التقليدية التونسية في مناصبهم لكن تحت مراقبة المراقب العام

 . 1لم يبقى للباي سوى سلطة رمزية فقطو  انتقلت مباشرة إلى سلطة الحماية

 الفرنسية:*ردود الفعل الوطنية من الحماية 

هذا  ،مقاومة تقريبا من طرف التونسيونو  لم تتعرض فرنسا في بداية حماتها على تونس لرفض أ
انتشار خبرها ظهرت و  ولكن بمجرد أن تم توقيع معاهدة بارد ،2ما جعلها تعتقد بأن أمرها مستقر في المنطقة

بغض النظر عن موقفه منها  ،3اعتباره خائن سلم البلاد لفرنساو  تمرد على سلطتهو  مقاومة عنيفة على الباي
 .4كان مجبر عليهاو  سواء كان برغبة منه أ

، جهة الباي وجنوده من لتنطلق بعدها جملة من الثورات الشعبية ضد الاحتلال تنادي بالجهاد ضد
الكفاح تنتشر في أوساط الشعب التونسي الذي و  فأخذت روح الثورة، 5وضد القوات الفرنسية من جهة أخرى

لنجدات وصول او  ما زادا من حماس القبائل التونسية حول التمرد على فرنسا ه، و لم يقبل بقيود المعاهدة
هبة  ،الجيوش الفرنسية في العديد من المناطق التونسيةونظرا لانتشار  ،6التركية لطرد القوات الفرنسية 

التي رغم ، و الفراشيش وغيرها ...(و  ماجرو  العديد من القبائل لمواجهة هذه الجيوش منها : ) قبيلة جلاص
 . 7أخذت في التشاور حول كيفية القضاء على الزحف الفرنسي المتواصل و  خلافاتها توحدت فيما بينها

ادته الذي نصب مقر قي، كان في مقدمتهم " علي بن خليفة "و  العديد من القادة تزعم حركة المقاومة
 صوبعد وقت قصير التحقت بهم) قبيلة جلا، بالقرب من مدينة صفاقس التي أصبحت مركز رجال المقاومة

 .8أولاد عزيز من قبيلة همامة وغيرهم ...( و  المثاليثو 

                                                           

(، تع :حمادي الساحلي ،الشركة التونسية للتوزيع، تونس، 7188-7557اب، تاريخ تونس المعاصر )أحمد القص 1 
  .73-72،ص7158

  .37شايب قدادراة، مرجع سابق، ص  2 
  .21الطاهر عبد الله، مرجع سابق، ص 3 
  .311شوقي عطا الله الجمل، مرجع سابق، ص 4 
  .21الطاهر عبد الله ،مرجع سابق ،ص 5 
  .311قي عطا الله الجمل، مرجع سابق، ص شو  6 
  .21أحمد القصاب، مرجع سابق، ص 7 
  .28نفسه، ص 8 
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قوا حيث حق ،ة وزرع الرعب في صفوف العدوتمكن هؤلاء المقاومين من ضرب القوات الفرنسي
 .1انتصارات كانت بمثابة حافز يدفعهم لمواصلة الهجومات على مناطق أخرى كزغوان وغيرها 

 البواديو  ويمكن القول أن المقاومة التونسية للاحتلال الفرنسي كانت نابعة بالدرجة الأولى من الجبال
غيرها فقد و  الكافو  القيروانو  أما بالنسبة للمدن كبنزرت، كةالأرياف فهم لعبوا دورا كبيرا في هذه الحر و 

 .2دون مقاومة و  استسلموا على العموم للعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .11علي محجوبي، انتصاب الحماية ...، مرجع سابق، ص 1 
  .88نفسه، ص2 
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ومما سبق ذكره يمكن القول أن مؤتمر برلين كان بمثابة البوابة التي أفسحت المجال لفرنسا في 

تمر برلين الذي سمح لها بالفوز المؤامرات التي كانت من خلال مؤ و  تونس من خلال أحاكت الدسائس
 لباي.اقابله تواطؤ تونسي مثله ، الانفراد بها ضمن ما يصطلح عليه بالمسابقة الدبلوماسيةو  بتونس

لتثبت لرأي  ،م7557و لقد توجت الحكومة الفرنسية احتلالها لتونس بإقدامها على إبرام معاهدة بارد
الذي ، لالهااحتو  في تسيير شؤون تونس الكبرى لهاية العام مشروعيتها خاصة في ظل دعم القوى الأوروب

قوبل بالرفض من خلال ظهور مقاومات وطنية محلية شعبية ضده حققت انتصارا إلى حدا ما عموما في 
   البداية.
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 تي :ملاحظات وهي كالآو  في ختام دراستنا هذه توصلنا إلى مجموعة نتائجو       

لكن هذا القرب لم يدم طويلا حيث  ،م7811الدولة العثمانية بداية من سنة لقد تم ضم تونس لسلطة -7
لتصبح بذلك  ،تشكيل حكم مستقل عنها، و رغبتهم في الاستقلال عنهاو  اتسعت الفجوة بسبب بايات تونس

تباه الدول الفات انو  سلطة الدولة العثمانية في تونس شكلية فقط هذا ما أدى إلى إضعاف البلاد التونسية
  الجوانب.لأوروبية لها لاستغلالها من كافة ا

وي مجال حيو  على الاهتمام الأوروبي بتونس الطابع التجاري من خلال البحث عن أسواق جديدة غلب-2
كان هذا ضمن نظام الامتيازات الاقتصادية الذي كان بمثابة الوسيلة التي دعم بها الأوروبيون و  للتجارة

 ياهم.تواجدهم في المنطقة وحماية رعا

التطاحن فيما بينها من أجل إرساء دعائم وجودها في المنطقة عن و  الدول الأوروبية في التنافس بدأت-3
لى ايطاليا " الحفاظ ع– انجلترا-فرنساطريق مجموعة من الامتيازات حيث حاولت الدول الأوروبية أمثال " 

مى ا باعتبار الدولة الوحيدة العظوفرنس، كان على حساب باقي الدولو  لو  حتى، مصالحها بشتى الوسائل
 الأكبر.في البحر الأبيض المتوسط كانت المنافس 

في حركة الإصلاحات التي كانت بدايتها  جديدة تمثلتمرحلة  ،م71تونس في منتصف القرن  شهدت-1
، م(7581-م7588)م( وصولا إلى محمد باي 7588-م7531)مع البايات امتدت من حكم أحمد باي 

إلا أن محاولته بآت بالفشل لأن هذا ، م7581الأخير أن يصلح تونس بإصداره لعهد الأمان  حيث أراد هذا
جة لتدخل بعدها تونس في أزمة مالية حادة نتي، العهد قد فتح المجال وكان بمثابة بوابة الأجانب في تونس

 ه الإصلاحات.عرقلة هاتحيث ساهم في تأزم الوضع الخيانة الداخلية التي ، لتأثر البايات بالطابع الأوروبي

دات غير تبرم معاهو  الدول الأوروبية سوء الوضع المالي بتونس لتحصل على امتيازات جديدة انتهزت-8
ث فتح لها حي، في هذا الصدد برزت فرنسا كأكثر دولة احتكرت هذه المشاريع، و متكافئة لصالح رعاياها

ما دفعها المطرقة مو  فوضعت تونس بين السندان ،الخارجية لتونسو  المجال لسيطرة على التجارة الداخلية
 النفوذ الأوروبي تعميقو  للأوروبيين في التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد دولية سمحتلتشكيل لجنة مالية 

 الاستعداد لقطف الاجاصة الناضجة على حد تعبير " بسمارك ".و  بالأخص الفرنسيو 
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ا من فرنسا بالطبيعة الحال قبلت هذه المنحة لما لهو  لهامنح مؤتمر برلين تونس لفرنسا كتعويض  لقد-8
لتكون  ،مصالح في المنطقة فباشرت في تطبيق مشروعها خاصة في ظل دعم القوى الأوروبية الكبرى لها

تضى معاهدة كان هذا بمق، و بذلك تجربة نظام الحماية كأول تجربة في شمال إفريقيا تم تطبيقها في تونس
الجنرال " بريار "التي من خلالها تمت مصادرة سيادة البلاد و  ي " محمد الصادق "تم توقيعها بين البا

استقلالها.و  والقضاء على سلطتها
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  الملحق رقم 11: قانون عهد الامان1

                                                           

  1 عبد العزيز الشناوي، جلال يحي، وثائق ونصوص التاريخ الحديث والمعاصر، دار المعارف، دم، 7181، ص22-27.
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: صورة لخير الدين باشا20الملحق رقم   
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: صورة ريتشارد وود20الملحق رقم  
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  .33، مرجع سابق، ص7557-7587جان غانياج، أصول الحماية الفرنسية على تونس  1 
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مصطفى خزندار : صورة الوزير20الملحق قم  
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  .33تونس الجزائر ليبيا، مرجع سابق، ص-التميمي، بحث ووثائق في تاريخ المغرب  1 
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مكتوب من القنصل ليون روش إلى الباي محمد الصادق مؤرخ في  :50الملحق رقم 
 .1.بخصوص معارضة فرنسا لإنشاء بنك إنليزي تونسي18/12/7581

 

 

                                                           

  .785نور الدين الصحراوي، مرجع سابق، ص 1 
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وثيقة مضاعفة المجبى فرضها الباي محمد الصادق على الشعب التونسي في : 58الملحق رقم 
 1م7581سبتمبر 71

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .73خليفة شاطر، تونس عبر التاريخ، مرجع سابق، ص 1
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: نسخة من رسالة لعلي ابن غداهم إلى محمد الصادق20الملحق رقم   
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  1881.1: نص معاهدة باردو 20الملحق 

 

 

                                                           

  .81اوي، جلال يحي، مرجع سابق، صعبد العزيز الشن 1 



 الملاحق

72 
 

1 

 

                                                           
  .88عبد العزيز الشناوي، جلال يحي، مرجع سابق، ص 1
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  .88عبد العزيز الشناوي، جلال يحي، مرجع سابق، ص 1 



 الملاحق

74 
 

1 

: صورة الباي محمد الصادق.12الملحق رقم  

 

                                                           

  .88عبد العزيز الشناوي، جلال يحي، مرجع سابق، ص 1 
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 أولا : باللغة العربية :  

 : المصادر-/1

-ه7258أفريقية وتونس، مطبعة الدولة التونسية، تونس،  ابي دينار، المؤنس في أخبار ابن .7
 م.7581

 1،ج. 8،ج. 1،ج. 3أبي ضياف، إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، ج.  ابن .2
 م.7111،الدار العربية للكتاب، تونس،

 ريحي، داخوجة محمد، صفحات من تاريخ تونس، تح: حمادي الساحلي، الجيلالي بن الحاج  بن .3
 م.7158، الإسلامي، بيروتلغرب ا

ة، حداد، دار الكتب المصري تق: محمدالتونسي خير الدين، أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك،  .1
 د.س.القاهرة، 

، آخرونو محمد بيرم، صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار، تح: علي بن الطاهر  التونسي .8
 م. 7111، الحكمة، تونسبيت  ،2ط.

، دار صادر، 8، ج.2والأقطار، ج.محمد بيرم، صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار  التونسي .8
 م.7558بيروت، 

 م.7158: حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت ، تونسيون، تعالصادق، أعلام  الزمولي .1
، مطبعة النجاح الجديدة، الدار 8علال، الحركات الاستقلالية في المغرب العربي، ط. الفاسي .5

 م.2113لبيضاء، ا
الله الحمادي، دار القصبة،  وتق: عبدمؤلف مجهول، سيرة المجاهد خير الدين بارباروس، تح  .1

 م.2111الجزائر، 

 المراجع:-/2

 الكتب:-أ   

فاضل جكتر، المركز  م(، تر:7175-م7515تايور، الصراع على سيادة أوروبا ) ب. ج. أ. .7
 م.2111الثقافي العربي للنشر والتوزيع، بيروت، 
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أب وحمدان سمير، خير الدين التونسي أب والنهضة التونسية، دار الكتاب العالي، بيروت،  .2
 م.7113

(، المطبعة 7158-7551أدبواهن ألبير، تاريخ أفريقيا العام افريقيا في ظل السيطرة الاستعمارية ) .3
 م.7111الكاثوليكية، لبنان، 

بعد فتح  بريطانيا وفرنسا في البحر المتوسط أسعد عطا الله ميرفت، التنافس البحري العسكري بين .1
 م.  2118(، مركز الإسكندرية للكتاب، مصر، 7111-7581قناة السويس )

رشاد، التفكير الإصلاحي في تونس في القرن التاسع عشر إلى صدور قانون عهد الأمان،  الإمام .8
 م.2171دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، 

 العصر الحديث، دار كتاب العربي، بيروت، د.س.  أمين أحمد، زعماء الإصلاح في .8
م، دار غريب للطباعة والنشر 7121-م7871بركات مصطفى، الألقاب والوظائف العثمانية  .1

 م.2111والتوزيع، القاهرة، 
 .2175المتحدة،  سي، المملكةالبلهوان علي، تونس الثائرة، مؤسسة هنداوي سي آي  .5
، ي عهد محمد الصادق، تق: عبد الجليل التميمي، دار الغرببلغيث الشيباني، الجيش التونسي ف بن .1

 م.7118صفاقس، 
 م.7112جميل والنظور شحادة، تاريخ العرب الحديث، دار الأمل، الأردن،  بيضون .71
-7578يبيا ( ل –الجزائر  -التميمي عبد الجليل، بحوث ووثائق في التاريخ المغربي ) تونس .77

 م.7112نسية للنشر، تونس، ، تق: روبار منتران، الدار التو 7517
(، تر: عادل بن يوسف 7557-7587جانياج جان، أصول الحماية الفرنسية على تونس ) .72

 م.  2111ومحمد محسن البواب، المنستير، تونس، 
م، تر: لجنة من كتاب الدولة للشؤون الثقافية، 7581جانياج جان، ثورة علي بن غذاهم  .73

 م.7188الدار التونسية للنشر، تونس، 
، يع، لبنانوالتوز : علي المرزوقي، دار الأهلية للنشر الحديث، ترفري برون، تاريخ أوروبا ج .71

 م.2118
الجمل شوقي عطا الله، إبراهيم عبد الرزاق، تاريخ أوروبا من النهضة حتى الحرب الباردة،  .78

 م.2111المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة، 
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المغرب(، -رالجزائ– تونس-)ليبياالكبير في العصر  الجمل شوقي عطا الله، المغرب العربي .78
 م.7155الانجل ومصرية، مصر،  مكتبة

، دار الزهراء للنشر والتوزيع، 2الجمل شوقي وآخرون، تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر، ط. .71
 م.2112الرياض، 

 د.س. م، المغرب العربي، د. الرسالة، مكتبةالحبيب تامر، هذه تونس، مطبعة  .75
، العثمانيون في التاريخ والحضارة، المركز المصري لدراسات العثمانية وبحوث محمد حرب .71

 م.7111، التركي، القاهرةالعالم 
، دار الكتب العربية والشرقية، تونس، 3حسني عبد الوهاب حسن، خلاصة تاريخ تونس، ط. .21

 ه.7353
عليم ار التحسنين إبراهيم، سلاطين الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط، د .27

 م.2171الجامعي، ليبيا، 
 م(.7152-ه 7112حسون علي، العثمانيون والروس، المكتب الإسلامي، بيروت، )  .22
، المكتب الاسلامي، بيروت، 3،الخارجية، طحسون علي، تاريخ الدولة العثمانية وعلاقتها  .23

 م(.7112-ه7178) 
ي الى نهاية الحرب حلمي محروس اسماعيل، تاريخ العرب الحديث من الغز والعثمان .21

 م.2111العالمية الأولى، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، 
د.مؤلف، الإصلاح والمجتمع المغربي في القرن التاسع عشر، منشورات كلية الأدب والعلوم  .28

 م. 7153الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 
امعية، ار المعرفة الجناهد إبراهيم، دراسات في تاريخ افريقية الحديث والمعاصر، د دسوقي .28

 م. 2117إسكندرية، مصر، 
، الشركة الوطنية لنشر 2الزبيري محمد العربي، مدخل إلى تاريخ المغرب العربي، ط. .21

 م.7158والتوزيع، الجزائر، 
 م.2112زيادة نقولا، تونس في عهد الحماية، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت،  .25
 م.2177القاهرة، السرجاني راغب، قصة تونس، دار الأقلام،  .21
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سليمان نوار عبد العزيز، نعنعني عبد المجيد، التاريخ المعاصر أوروبا من الثورة الفرنسية  .31
 م.2171الى الحرب العالمية الثانية، دار النهضة العربية، لبنان، 

من الفتح العثماني إلي نهاية  7175-7878سوادي هاشم هشام، تاريخ المغرب الحديث  .37
 م.2171ولى، دار الفكر، عمان، الحرب العالمية الأ

 م.2118، مكتبة الجامعة، تونس، 3التاريخ، ج.شاطر خليفة وآخرون، تونس عبر  .32
شريف محمد الهادي، تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إلى الاستقلال، تع: محمد  .33

 م.7113، دار سراس للنشر، تونس، 3الشاوش ومحمد محينة، وط.
، مكتبة الانجل 2لدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها، ج.الشناوي عبد العزيز محمد، ا .31

 م.2111والمصرية، القاهرة، 
الشناوي عبد العزيز، يحي جلال، وثائق ونصوص التاريخ الحديث والمعاصر، دار  .38

 م.7181المعارف، د.م، 
س، ، دار المعارف للطباعة والنشر، تون2الطاهر عبد الله، الحركة الوطنية التونسية ،ط. .38
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 م.2171، ديسمبر، 12،ع.71لدراسات التاريخية والاجتماعية، م.
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 قائمة المحتويات:

 م:71ن القرن مدخل: تونس خلال النصف الأول م

 مبحث الأول: تونس قبل وصول الأسرة الحسينية.

 الحسيني.مبحث الثاني: تونس في بداية الحكم 

 م.71الأوروبي بها خلال القرن  وبداية الاهتمامتطور الحكم العثماني في تونس  مبحث الثالث:

 مبحث الرابع: أهمية تونس الإستراتيجية.

 وبية الاقتصادية بتونس:الأور  لأطماعا الفصل الأول:

 الامتيازات الفرنسية. مبحث الأول:

 الامتيازات البريطانية. مبحث الثاني:

 الامتيازات الايطالية. مبحث الثالث:

 .الايطالي( – بريطاني-)فرنسيالتنافس الأوروبي على تونس  مبحث الرابع:

 الاصلاحات التونسية في ظل الأطماع الأوروبية: الثاني:الفصل 

 اصلاحات خير الدين باشا. الأول:مبحث 

 موقف الدول الأوروبية من الاصلاحات التونسية. الثاني:مبحث 

 منها.الأوروبية  وموقف الدول م،7581مبحث الثالث: ثورة علي بن غذاهم 

 المجتمع التونسي. وأثرها علىالأزمة المالية  الرابع:مبحث 

 وفرض الحماية الفرنسية على تونس: م،7515الفصل الثالث: مؤتمر برلين الأول 

 م.7511انكسار الدولة العثمانية أمام روسيا  الأول:مبحث 
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 ومصير تونس. م،7515انعقاد مؤتمر برلين  الثاني:مبحث 

 الدول.بين  ومراحل التسويةمبحث الثالث: القضية التونسية بعد المؤتمر 

 الوطنية. ردود الفعلو فرض الحماية الفرنسية على تونس  الرابع:مبحث 

 خاتمة.

 .والمراجعقائمة المصادر 

 قائمة الملاحق. 
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 الملخص:-
تتناول هذه الدراسة موضوعا هاما يتمثل في الامتيازات الاقتصادية الأجنبية في تونس قبل فرض 

لدولة العثمانية م(, حيث عرفت تونس خلال عهد البايات في ظل حكم ا7557-م7511الحماية الفرنسية ) 
ضعف و تراجع في القوة بسبب باياتها اللذين سعوا للانفصال عن سلطة الباب العالي , بحيث صارت محط 
أنظار و أطماع دول أوروبا الغربية الاستعمارية خاصة بعد الثورة الصناعية و تطورها و ما نتج عنها من 

إلى ظهور و تطور الظاهرة الاستعمارية فازداد البحث عن المواد الخام الأولية و الأسواق حيث أدى ذلك 
التنافس الاستعماري عليها خاصة منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر وتجسد ذلك في الامتيازات و 
المعاهدات , للاستحواذ على هذه الرقعة الجغرافية , لتشتعل نار التنافس من جديد بين فرنسا و انجلترا و 

 بها كليا لصالح كل دولة من هاته الدول , حتى ولو كان على حساب نظرتها.ايطاليا لمحاولة الظفر 
لتأتي مرحلة جديدة في ظل التنافس لتحسين الأوضاع عن طريق العديد من الإصلاحات التي 

ووضعت تونس تحت ضغط داخلي و  خزينة،عادت عليها بالسلب و التي أدت إلى عجز البلاد حكومة و 
الأخير بها و تقوم بمباشرة مشروعها الخاص في ظل دعم القوى الأوروبية لها  خارجي , لتظفر فرنسا في

 و المتمثل في معاهدة الحماية.
Résume : 

          Cette étude traite d’un sujet important représenté dans les privilèges économiques 

étranger en Tunisie avant l’imposition du protectorat français (1800AD-1881AD), comme la 

Tunisie a connu à l’époque des Bayat sous le règne de l’Empire ottoman faiblesse et déclin de 

force à cause de son bayat , qui cherchait à se séparer de l’autorité de la porte élevé pour qu’il 

soit devenu le contre d’attention et d’ambitions des dollars coloniaux occidentaux , surtout après 

la richesse industrielle et son développement et la recherche de matières premières et de 

marchés qui en a résulté , qui ont conduit à son émergence le développement du phénomène 

colonial , donc la concurrence s’est accrue au fil des concessions et des traités , pour la 

rédemption , pour obtenir une zone géographique, pour rallumer le feu de la concurrence entre 

la France , l’Angleterre et l’Italie , pour tenter de la gagner de chacun de ces pays, même si 

c’était au détriment de leurs opinions . 

d’entrer en Tunisie une étape au vu de la compétition pour à travers de nombreuses 

réformes qui ont affecté négativement le pays, ce qui a conduit à l’incapacité du pays , du 

gouvernement et le trésor, qui a mis la Tunisie sous pression intérieure et extérieure, de sorte 

que la France s’est finalement associée à elle et a réalisé son propre projet directement à la 

lumière du soutien des puissances européennes représentées dans le traité de protection.     

 


